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• تهديدات إيرانية وراء قرار واشنطن إغلاق قنصليتها في البصرة

} نيويورك - أعلن جيم جيفري، ممثل الولايات 
المتحـــدة الخـــاص فـــي ســـوريا، أن الولايات 
المتحدة ســـتتبنى مع حلفائها ”اســـتراتيجية 
تشـــمل العقوبـــات إذا عرقـــل الرئيس  عزلـــة“ 
السوري بشار الأسد العملية السياسية الرامية 

لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأضـــاف جيفـــري أن واشـــنطن ســـتعمل 
مع دول في أوروبا وآســـيا والشـــرق الأوســـط 
لفـــرض عقوبات دولية مشـــددة إذا تقاعســـت 
حكومة الأســـد عن التعاون بخصـــوص إعادة 
كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وقال 
جيفري ”إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا 
عندئـــذ ملاحقتـــه بنفس الطريقـــة التي لاحقنا 
بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشـــددة“، 
مشـــيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب 

برنامجها النووي.
وأضاف ”حتى إذا لـــم يقرها مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحدة، فســـنفعل ذلك من خلال 
الاتحاد الأوروبي، ســـنفعله مـــن خلال حلفائنا 
الآســـيويين، ثم سيكون شـــغلنا الشاغل جعل 
الحياة أســـوأ ما يمكن لهـــذا النظام المتداعي 
ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه 

الفوضى يهربون منها“.
ويعتقد مراقبـــون أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب تحاول التأثير في مسار الحل السياسي 
بسوريا من بوابة العقوبات التي أثبتت جدواها 
في ملفات أخرى، وأنها بذلك تجبر روسيا على 
ألا  تنفرد بالحل، وأن تعطي الأولوية لتنشـــيط 
العمليـــة السياســـية قبـــل الحديث عـــن إعادة 

الإعمار الذي يعني الاعتراف بالأمر الواقع.
وقام حلفاء الأسد، روسيا وإيران فضلا عن 
الصين، ببعض الاســـتثمارات في البلاد، لكنهم 
لا يســـتطيعون تحمـــل تكاليف إعـــادة الإعمار 
ويريدون تقاســـم العبء مع دول أخرى. وقالت 
الدول الغربية إنها لن توافق على تمويل إعادة 
إعمار ســـوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية 
سياســـية. وتجعـــل العقوبـــات الأميركيـــة من 

الصعب على الشركات الأجنبية العمل هناك.
وجيفري مكلف من وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو بالإشـــراف على دور واشنطن في 
العملية السياســـية في الوقـــت الذي يعمل فيه 
تحالف بقيـــادة الولايات المتحدة على القضاء 

على فلول داعش.
وتم الاتفاق على تشـــكيل لجنة دســـتورية 
فـــي مؤتمـــر الســـلام الســـوري فـــي منتجـــع 
سوتشي الروسي في يناير. والأمر متروك لدي 
ميســـتورا ليقرر من يختار. وقال دي ميستورا 
إنه ســـيختار نحو 50 شـــخصا، بينهم مؤيدون 

للحكومة والمعارضة ومستقلون.
ووافقـــت ســـوريا في البداية علـــى الخطة، 
لكنهـــا رفضتهـــا لاحقا. ويأتـــي تقديمها قائمة 
أســـماء إلى الأمم المتحدة فـــي أعقاب اجتماع 

بين الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واشنطن تتبنى 

خطة لعزل الأسد

} برلين - فشـــل الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان فـــي أن يجعـــل زيارته إلـــى ألمانيا 
فرصـــة لبناء علاقات ثنائيـــة متينة يدخل من 
بوابتهـــا إلى الاتحـــاد الأوروبـــي بتفهم أكبر 

لمطالب بلاده ووضعها الاقتصادي الصعب.
وبدا أن الرئيس التركي كان يخطط لأن يجعل 
من زيارتـــه ولقاءاته مع المســـؤولين الألمان 
ما يشبه الاســـتعراض الذي يقدمه في صورة 
الفاتح الإســـلامي وليس رئيـــس دولة تعيش 
حالـــة من الانهيـــار الاقتصـــادي وتحتاج إلى 
دعـــم عاجل لوقـــف تدهور الليـــرة، فضلا عن 
كسر البرود مع برلين وإعادة النقاشات بأكثر 

حرارة بشأن الهجرة أو التأشيرات.
ووصفت أوساط تركية إشـــراف أردوغان 
على افتتاح جامع كبير بمدينة كولونيا وسط 
اســـتعراض مـــن الاتحـــاد التركي الإســـلامي 
يثيـــر  الـــذي  ”ديتيـــب“،  الدينيـــة  للشـــؤون 
مخـــاوف كبيرة في ألمانيا، بأنه تأكيد على أن 
أردوغان بحـــث عن تركيز الأضواء على مجده 
الشـــخصي، ولم يهتمّ للنتائج الاقتصادية ولا 

لصورة تركيا.
وتســـاءلت: كيف لرئيس دولـــة لديه أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة أن يقـــدم نفســـه ”كفاتح 
إســـلامي“ بـــدل أن يقدم نفســـه كقائد عصري 
يدرك أن الأزمات تحتاج إلى الانفتاح والوعي 
والمرونـــة بدل العيش علـــى الماضي، وإثارة 
مخاوف الغربيين من الإسلام الذي يقوم على 

الاستعراض والتخويف والتعالي.
دعـــا  الإســـلامي  التركـــي  الاتحـــاد  وكان 
إلى حضور نـــدوة احتفالية خارج المســـجد 
بمناســـبة زيارة أردوغان، وتوقع أن يحضرها 
25 ألفا مـــن أنصاره، لكن الإجـــراءات الأمنية 

المشددة لم تسمح بحضور هذا العدد.
ويتهم هذا الاتحاد بأنه على ارتباط بنظام 
أردوغان وهو يدير 900 مســـجد تحت إشراف 
أئمـــة قادمين من تركيـــا، وأنه يخـــدم أجندة 
سياسية ولا يلعب دور هيئة دينية بالمرة. كما 
أن الهيئة التي تشرف عليه متهمة بالتجسس 

على معارضي الرئيس التركي.
وقال مراقبون أتراك إن أردوغان أحبط لأن 
الألمان عاملوه إمـــا بصورة الغازي العثماني 
من القرن الخامس عشـــر وإما المتسلط الذي 
ينتمي إلى القرن العشـــرين ولا علاقة له بعالم 
اليوم، خاصة أن زيارته خيمت 
عليهـــا أخبـــار الاعتقالات 

والقـــرارات القضائية غيـــر القانونية والقمع 
المتزايد للمعارضة السياسية في بلاده.

وأشـــار هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن افتتاح 
الإشـــادة  منـــه  الهـــدف  كان  الـــذي  الجامـــع 
بالانفتاح الألماني حمل رسالة مسيئة للإسلام 
لأنه يفتتـــح من قبل دكتاتور ”شـــرقي“ تغصّ 
ســـجونه بمئـــات الآلاف مـــن المعتقليـــن، في 
محاكمات جماعيـــة لا تراعي ضوابط الاتحاد 

الأوروبي الذي تكافح تركيا للانضمام إليه.
ولا شـــك أن حيـــرة الألمـــان مـــن مطالبة 
أردوغـــان بمحاصـــرة نشـــاطات جماعة فتح 
الله غولن التي هي نفس نشـــاطات الجماعات 
الإســـلامية التركية المحســـوبة علـــى نظامه، 
والتي تســـيطر على مســـاجد ألمانيا وتلعب 
دورا سياســـيا في خدمة نظامـــه، وهي نفس 

مآخذه على خصمه كولن.
وأعلـــن أردوغان أن هناك ”المئات والآلاف 
مـــن الإرهابييـــن“ في ألمانيا، في إشـــارة إلى 
أنصار غولن، وذلك خلال كلمة ألقاها بحضور  

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وســـيزيد الاســـتعراض الذي كان الاتحاد 
الحليـــف له ينـــوي إقامته حـــول الجامع (25 
ألف مشـــارك) من تخويف الغربيين من إسلام 
يرتبـــط بالدكتاتورية والتشـــدد معا، ويعطي 

المبررات لمزيد التضييق على المسلمين.
وخصوصـــا  المســـجد  معارضـــو  وقـــدم 
من اليميـــن المتطرف عدة طعـــون ضد بنائه 
مبديـــن مخاوف من تحـــول كولونيا إلى مركز 
للإسلاميين على غرار ما حصل في لندن، غير 

أن الطعون فشلت في نهاية المطاف.
واحتشد المئات صباح السبت في كولونيا 
وراء لافتـــة ضخمـــة كتـــب عليهـــا ”أردوغان 
غير مرحب بـــه“. وقال توماس المشـــارك في 
التظاهرة وهو ألماني في الثانية والعشـــرين 
من عمـــره جاء للدفـــاع عن حريـــة الصحافة، 
”أتفهـــم أن يذهب إلى برلين. لكـــن مجيئه إلى 

كولونيا مستفز“.
وتابـــع الفتى الـــذي كان يحمل مع آخرين 
لافتات كتب عليها أردوغان ”دكتاتور وقاتل“، 

”نحن هنا لإظهار أن كولونيا لا تريده“.

وقـــال قانصو وهو متظاهـــر آخر جاء من 
سويسرا للمشاركة في التجمع ”أريد أن أعبر 
عـــن صوت الناس الذين لا يمكنهم النزول إلى 

الشارع في تركيا".
وقـــال وزيـــر الخارجية الألماني الســـابق 
يوشكا فيشـــر إن أردوغان ضيع فرصة نادرة 
لتركيا والعالم الإســـلامي بشـــكل عام، فبلاده 
تعانـــي حاليا من أزمة العملـــة وهي أزمة من 
صنع يـــده، حتـــى أن تركيا يمكـــن أن تواجه 
إمكانيـــة الإفـــلاس علـــى المســـتوى الوطني 
وبينما يقوم بشـــكل متزايد بتقســـيم ولاءاته 
بين الشـــرق والغـــرب، فإنه يخاطـــر بزعزعة 

استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر.
وأضاف فيشـــر في مقال لموقع برويجكت 
ســـنديكيت ”لقـــد اندلعت مجـــددا الصراعات 
العرقيـــة الداخليـــة فـــي تركيـــا، وخاصة مع 
الأكراد، بكامـــل قوتها وحتى علـــى الرغم من 
أن التجارب الســـابقة تظهر أنه لا يمكن حلها 
عســـكريا، وبفضـــل أردوغان أصبحـــت تركيا 
جزءا من المشكلة في المنطقة بدلا من الحل“.

} واشــنطن - أغلقـــت الولايـــات المتحـــدة، 
الجمعة، قنصليتها في البصرة التي شـــهدت 
احتجاجـــات دامية في جنـــوب العراق منددة 
نســـبتها إلى قوات  بـ“نيـــران غير مباشـــرة“ 
مدعومة من إيران ومحملة إياها المســـؤولية 
عن أي أذى يلحق بالأميركيين، وسط توقعات 
بـــأن طهـــران ستســـعى لإرباك اســـتراتيجية 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر استهداف 
الوجود الأميركي بأيدي ميليشيات تابعة لها 

خاصة في العراق.
وطلـــب وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيو من جميع الموظفين غير الضروريين 
مغادرة البصرة ونقل الخدمات القنصلية إلى 

السفارة في بغداد.
وشـــهدت البصرة في الأســـابيع الماضية 
تظاهرات احتجاجية ضد الوضع المعيشـــي 

والخدمات الحكومية المتردية.

ويقول مراقبون عراقيون إن إيران تحاول 
أن توظـــف أجـــواء الغضـــب التي تشـــهدها 
البصرة على الأحـــزاب القريبة منها في خلق 
منـــاخ أمني خـــارج عن الســـيطرة مـــا يتيح 
للميليشيات تنفيذ أجندتها سواء باستهداف 
النشطاء العراقيين الذين يطالبونها بالخروج 
من بلادهم، أو باســـتهداف الوجود الأجنبي، 

مثلما جرى للقنصلية الأميركية بالمدينة.
ويشير مراقب سياسي عراقي في تصريح 
القنصليـــة  اســـتهداف  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
الأميركية يعكس أسلوبا إيرانيا معهودا، وهو 
توكيل الميليشـــيات الحليفـــة بتنفيذ عمليات 
محـــدودة، لإظهـــار مدى قدرة إيـــران على ردة 

الفعل دون أن تتورط بشكل مباشر.
وشدد المراقب على أن ما جرى في البصرة 
هو رسالة سياسية للولايات المتحدة مفادها 
أن إيران يمكن أن تستهدف الوجود الأميركي 

فـــي العراق وغيره عبر أذرعها المنتشـــرة في 
المنطقة، معتبرا أنها رسالة محدودة التأثير، 
وربما تقود واشـــنطن إلى المزيد من التشدد 
في تنفيذ اســـتراتيجية خنق إيران وإجبارها 
على الانســـحاب من الدول التـــي تتمركز فيها 

حاليا مثل سوريا والعراق.
المناوشـــة  بهـــذه  طهـــران  أن  واعتبـــر 
المحـــدودة تحـــاول اختبار جديـــة ترامب في 
تنفيذ عقوبات مشـــددة عليها، وإصراره على 
بناء تحالف إقليمـــي ودولي للحدّ من تدخلها 
في المحيـــط الإقليمي، محذرا مـــن أن النفوذ 
الإيرانـــي في العـــراق أكبر ممـــا يتوقع، وأن 
طهران قد تهدف إلى مقايضة واشنطن بقبول 
بقاء إيـــران في ســـوريا مقابـــل الحفاظ على 

مصالحها في العراق.
وقـــال بومبيو، الذي جعل التصدي للنفوذ 
الإيرانـــي فـــي المنطقة من أهـــم أولوياته، إن 

الحكومـــة الإيرانيـــة وفيلـــق القـــدس التابع 
للحرس الثوري يهددان الموظفين الأميركيين 
والمنشـــآت الأميركية، ووجـــه أصابع الاتهام 
إلـــى قوات موالية لإيران في ”إطلاق النار غير 
المباشـــر“، وهو ما يعني عـــادة صواريخ أو 

مدفعية، على القنصلية الأميركية.
وأضاف بومبيو ”أبلغت حكومة إيران بأن 
الولايات المتحدة ســـتحمل طهران مسؤولية 
مباشـــرة عـــن أي أذى يلحـــق بالأميركيين أو 
بمنشآتنا الدبلوماســـية في العراق أو في أي 
مكان آخر، ســـواء كان ذلـــك مرتكبا من جانب 
قـــوات إيرانية بشـــكل مباشـــر أو مـــن جانب 

ميليشيات مرتبطة بها“.
وأضـــاف ”أوضحت أن على إيران أن تفهم 
بـــأن الولايات المتحدة ســـترد فورا وبشـــكل 
مناســـب على أي هجوم“ يســـتهدف منشـــآت 

أميركية.

وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، سقطت 
ثلاث قذائف هـــاون على المنطقـــة الخضراء 
المحصنـــة في بغـــداد والتي تضم الســـفارة 
الأميركيـــة، دون أن يؤدي ذلـــك إلى إصابات. 

ولم تعرف الجهة المسؤولة عن ذلك.
وفـــي رد فعل علـــى القـــرار، أعربت وزارة 
الخارجية العراقية، السبت، عن أسفها للقرار 
الأميركـــي، مؤكدة أن ”العـــراق ملتزم بحماية 
البعثات الدبلوماســـية الأجنبية المقيمة على 

أراضيه“.

إيران تستخدم العراق ساحة لاختبار استراتيجية ترامب المتشددة

أردوغان في ألمانيا: غاز عثماني أم متسلط عصري
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}  الجزائر - تتطلع الأوســـاط السياســـية في 
الجزائـــر إلى معرفـــة موقف القـــوى الإقليمية 
المؤثـــرة في القرار السياســـي من الانتخابات 
الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل عام 2019، 
فـــي ظل الغمـــوض المحيـــط بالمرشـــح الذي 
ستتقدم به السلطة الجزائرية لخوض السباق 

الرئاسي القادم.
ومنـــذ أبريـــل الماضي يواجـــه عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، الرئيـــس البالغ من العمـــر 81 عاما 
والممســـك بزمام الســـلطة منذ 1999، مطالبات 
مـــن معســـكره بالترشّـــح لولاية خامســـة لكن 
الجنرال الســـابق الذي تـــردّت حالته الصحية 
منذ أصيب بجلطة دماغية في 2013، لم يكشـــف 
حتى اليوم عما إذا كان ســـيخوض الانتخابات 

المقبلة أم لا.

وكشـــفت نائبـــة مديـــر مكتـــب التواصـــل 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  الإقليمـــي  الإعلامـــي 
الأميركية إريكا تشوســـانو، عن لقاءات مرتقبة 
ســـتجريها ســـفارة الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الجزائر مع سياسيين وإعلاميين وفعاليات من 
المجتمع المدني لاســـتقراء الوضع في البلاد، 
فـــي خطوة تعكس الاهتمام الأميركي بتفاصيل 

الاستحقاق الرئاسي المرتقب.
وتأتي إشـــادة إريكا تشوســـانو، في ندوة 
صحافية عبر الهاتف بمقر الســـفارة الأميركية 
فـــي الجزائر، حضرها صحافيـــون جزائريون، 
بما أســـمته بـ“حجم ونوعية العلاقات الثنائية 
التي تربط البلدين على المســـتويين الحكومي 
والشـــعبي“، لتؤكد شروع واشـــنطن في جسّ 
نبـــض الطبقة السياســـية والجمعيات الأهلية 
بهدف معرفة مســـار العلاقات من جهة وحقيقة 

الوضع السياسي في البلد من جهة ثانية.
وتعد واشنطن من القوى الإقليمية المؤثرة 

في القرار الجزائري، ولا يســـتبعد أن تســـعى 
لتعزيز مواقع موالين لها في السلطة، إذ تبحث 
دوما عن نظام سياسي يحفظ ويعزز مصالحها 
فـــي المنطقـــة، في الوقـــت الذي تخـــوض فيه 
صراعـــا غير معلن مع باريس لســـحب نفوذها 

التاريخي في العواصم الأفريقية الكبرى.
وتشـــكل الأزمـــة الصامتـــة بيـــن الجزائر 
وفرنســـا، التي تجلت في تصريحات وقرارات 
حول ملفات تاريخية مشـــتركة، فرصة سانحة 
لواشـــنطن لمـــلء فـــراغ باريـــس، خاصـــة في 
ظـــل تنامي تيار داخل المؤسســـات الرســـمية 
الفرنســـية، يدفع باتجاه سحب الدعم والتزكية 
اللذيـــن حظيت بهمـــا الســـلطة الجزائرية في 
العقديـــن الأخيرين من طرف باريس، لا ســـيما 
خلال انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2014.

ويمثل الدبلوماسي ومسؤول الاستخبارات 
الســـابق بيرنـــار باجولي، قاطـــرة التيار الذي 
يعمـــل على إعـــادة ترتيـــب أوراق فرنســـا في 
الجزائر، بمســـاعيه للترويج إلى سلطة جديدة 
تفتح معها باريس آفاقا جديدة، وهو ما تفصح 
عنه الانتقـــادات الجريئة التي ووجها باجولي 
للنظام الجزائـــري وللرئيس بوتفليقة تحديدا، 
علـــى خلفية ما أســـماه بـ“عرقلـــة فتح صفحة 
جديـــدة في العلاقـــات بين البلديـــن، وتوظيف 

ورقة التاريخ في إثارة مشاعر الجزائريين“.
وفي المقابل أطنبت المســـؤولة الأميركية 
في مدح علاقـــات الطرفين، وقالـــت ”أعتقد أن 
علاقـــة الولايـــات المتحـــدة بالجزائـــر مثمرة 
وعميقـــة، ليس فقط بالحكومة وإنما حتى على 
المســـتوى الشـــعبي“، ويتنافى هذا التصريح 
مع حقيقـــة الانزعاج الأميركي الصريح للإدارة 
الأميركية من امتناع الجزائر عن فتح أراضيها 
لإقامة قيـــادة الأفريكـــوم، والدراســـة الجارية 
لإمكانيـــة فرض عقوبات أميركية على الجزائر، 
إذا اســـتمرت في سياســـة التسليح من السوق 

الروسية.
وأشارت إريكا تشوسانو إلى أن ”واشنطن 
تراقب التطورات عن كثب.. التطورات المتصلة 
بالانتخابات الرئاسية المنتظرة في شهر أبريل 
القـــادم، وأن الســـفارة الأميركية فـــي الجزائر، 
ستفتح سلســـلة لقاءات ونقاشـــات مع الطبقة 
السياســـية ومـــع صحافيين وجمعيـــات لفهم 
الوضع والاطلاع على التفاصيل“، وهي خطوة 
صريحة تترجم الاهتمام الأميركي بالاستحقاق 
الرئاسي والرغبة في الاطمئنان على مصالحها، 
ولأملها في أن يبـــدي الرئيس الجديد انفتاحه 

على التوجه الأميركي في المنطقة.“

وأضافـــت أن ”بلادها مســـتعدة للعمل مع 
الحكومـــة الجزائريـــة التـــي ســـتتمخض عن 
الانتخابـــات الرئاســـية القادمة“، فـــي حين لم 
تخـــض فـــي مســـألة الاســـتقطاب القائم حول 
الولايـــة  لمشـــروع  والمناهضيـــن  المواليـــن 

الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
ويمثل وزير الطاقة الأســـبق شكيب خليل، 
المعـــروف بشـــبكة علاقاته القوية مـــع دوائر 
النفـــط الأميركية، المرشـــح الأنســـب لحماية 
مصالـــح واشـــنطن بالجزائـــر، ويطرح اســـم 
الرجـــل كواحد من الخيـــارات الممكنة في حال 
اســـتقرار الســـلطة علـــى خوض الاســـتحقاق 
الرئاسي بخليفة لبوتفليقة، خاصة وأن الرجل 
لم يتوان فـــي الجهر بعدائه للنفوذ الفرنســـي 
وبانتقاده للدوائر الموالية لباريس في السلطة 

الجزائرية.
ولفت نائب وزير الخارجية الأميركي جون 
ســـوليفان على هامش لقائـــه بوزير الخارجية 
عبدالقادر مساهل في واشنطن، بمناسبة الدورة 
الخامســـة للحوار الأمني الثنائـــي الجزائري 
الأميركي، إلى ”دعـــم الولايات المتحدة لإجراء 
انتخابـــات ديمقراطية في الجزائر تحترم فيها 
إرادة الشـــعب، وأن واشـــنطن تريد أن تترجم 

إرادة الشـــعب الجزائـــري علـــى أرض الواقع، 
وذلـــك عبـــر انتخابـــات عادلـــة وحـــرة“، وهو 
الانشـــغال الـــذي يترجـــم مخـــاوف المعارضة 
السياســـية من تلاعب الســـلطة بالاستحقاقات 

الانتخابية.
الاهتمـــام  سياســـيون  محللـــون  وأدرج 
الأميركي بالاســـتحقاق الرئاســـي في الجزائر، 
والهجـــوم الذي يشـــنه بيرنـــار باجولي، عبر 
كتابه ”الشـــمس لن تشـــرق من الشرق“، لسرد 
تجربته الدبلوماســـية فـــي المنطقـــة العربية 
والجزائـــر تحديـــدا، في خانـــة الضغوط التي 
تمارسها واشـــنطن وباريس، وفي إطار صراع 
المصالح والنفوذ بينهما. ففيما يمثل باجولي 
التيار الذي يهدد بســـحب دعمه وتزكيته لنظام 
بوتفليقـــة، مـــن أجـــل الحصول علـــى تنازلات 
جديـــدة لخدمة مصالح بلاده، لعلمه المســـبق 
بتقلـــص هامـــش المنـــاورة الدولية للســـلطة 
الجزائرية في تمرير التجديد لبوتفليقة، فتحت 
واشنطن نقاشـــا لفرض عقوبات على الجزائر، 
في حال اســـتمرارها في سياســـة التسليح من 

روسيا.
وصرّح المتحدث باســـم السفارة الأميركية 
في الجزائر لســـيانس كنوكس بـــراون، لموقع 

”تي آس آ“ الناطق بالفرنســـية، بأن ”البند 231 
مـــن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من 
خلال العقوبات، يفـــرض عقوبات إلزامية على 
أي شخص يقرر وزير الخارجية أنه علم منذ 2 
أغســـطس 2017، بمشاركته في صفقة كبيرة مع 
أي شـــخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع 

أو الاستخبارات الروسية“.
وبـــرّر العقوبـــات المذكورة بفـــرض بلاده، 
لـ“تكاليـــف علـــى روســـيا بســـبب أنشـــطتها 
الخبيثـــة، بمـــا في ذلـــك الهجـــوم الإلكتروني، 
أوكرانيـــا،  فـــي  المقبولـــة  غيـــر  والأنشـــطة 
وانتهاكات حقوق الإنســـان“، وأن إدارة بلاده 
”أجرت سلســـلة من المناقشـــات مع شـــركائها 
الجزائرييـــن بخصوص قانـــون مكافحة أعداء 
واشـــنطن من خلال العقوبات، وأن مناقشـــتها 

مستمرة“.
ويمكن للجزائـــر أن تتعرض لعدة عقوبات 
في حالة عدم الاســـتجابة للطلب الأميركي، إلى 
خمـــس عقوبـــات على الأقل من بيـــن 12 عقوبة 
يقرهـــا القانون، منها الاســـتبعاد مـــن النظام 
المالـــي الأميركـــي، وحظـــر التـــداول بالدولار 
الأميركـــي، وفـــرض حظـــر علـــى الاســـتيراد 

والتصدير مع واشنطن.

سياسةسياسة

حزب الحركة الشعبية المغربي يتمسك بأمينه العام تفاديا لانشقاقه

} الربــاط - يتنافـــس كل مـــن محمد العنصر، 
الأمين العام لحزب الحركة الشـــعبية المنتهية 
ولايتـــه، ومصطفـــى اســـلالو عضـــو المكتب 
السياســـي، على منصب الأميـــن العام للحزب 

المشارك في الحكومة المغربية.
ورجّحـــت التوقعات إعـــادة انتخاب محمد 
العنصر أمينا عاما للحزب لولاية تاســـعة على 
التوالي، بعدما اســـتجاب لطلب قيادات الحزب 

بالترشح لولاية أخرى.
ورغـــم أن العنصـــر كان قد أكد فـــي فبراير 
الماضي عدم رغبته في الترشح لقيادة الحركة، 
لافتا إلـــى أنه لن يطالب بتغييـــر القوانين من 
أجـــل الظفر بولايـــة جديدة علـــى رأس الحزب 
الذي يرأســـه منذ 30 عاما، حيـــث قال آنذاك إن 
”الحركة تتمتع بطاقات كثيرة ويُمكن للحركيين 
أن يجدوا بسهولة بديلا عني“، إلا أنه عدل عن 
قـــراره مؤخرا وأعلن نيته إعادة الترشـــح لهذا 

المنصب تحت إلحاح العديد من الحركيين.
وأشـــارت حليمـــة العســـالي، القيادية في 
الحركة الشـــعبية، في تصريحات صحافية إلى 
أن قيـــادات الحزب وقواعـــده أرغموا العنصر 
على العدول عن قراره وتجديد ترشحه لرئاسة 
الحزب وفسّـــرت ذلك بأن ”العنصـــر يمثل رمز 
الإجماع الداخلي وشـــخصية توافقية، خاصة 
أن الحـــزب يريـــد أن يحافظ على تماســـكه بما 
يحـــول دون خلق تيارات منقســـمة مســـتقبلا 
وتفاديـــا لتصدعه، بعد أن هـــدد البعض بترك 
الحزب وتقديم اســـتقالته مـــن الحركة في حال 

رفض العنصر الترشح“.
ورأى مراقبـــون أن ترشـــح العنصر لولاية 
تاســـعة يناقض ما دعا إليـــه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير 
عندما حث قيادات الأحزاب المغربية على ضخّ 
دماء جديدة في هياكلهـــا، بغية تطوير أدائها، 
وأنه يتعين اســـتقطاب نخب جديـــدة، وتعبئة 
الشباب للانخراط في العمل السياسي. ولتبرير 
موقفه قـــال محمد العنصـــر إن ”الملك دعا في 

خطابه إلى اســـتقطاب النخب وإلـــى الانفتاح 
على الشـــباب، لكن إذا فهمنـــا أن الانفتاح على 
الشـــباب مرتبط فقـــط بمنصب الأميـــن العام، 

فأعتقد أننا أخطأنا فهم الخطاب الملكي“.
وعلق المحلل السياسي إدريس الكنبوري، 
على إعـــادة انتخاب العنصـــر على رأس حزب 
الحركـــة الشـــعبية بأنـــه ليـــس فيه مـــا يثير 
المفاجـــأة إطلاقـــا، مضيفـــا أنه عندمـــا يدعو 
ملك البلاد إلى تشـــبيب الأحـــزاب ورد الاعتبار 
للشـــباب والمســـؤولية الوطنية، ثم نرى هذه 
الســـلوكيات لا نملـــك إلا أن نتأســـف، محمـــلا 

مسؤولية الأزمات الحزبية إلى النخب.
وانتقـــد العنصـــر في كلمته خـــلال افتتاح 
أشـــغال مؤتمـــر الحـــزب 13، تأخـــر الحكومة 
فـــي إنجاز عدد مـــن المشـــاريع، موضحا أننا 
فـــي الحركة الشـــعبية، ولـــو أننا نشـــارك في 

الحكومـــة، فإننا نؤمن بأنه مـــن واجبنا إثارة 
انتبـــاه حلفائنـــا إلـــى الطابـــع الاســـتعجالي 
لبعض القضايـــا، لافتا إلى أن حزبه غير راض 
عـــن إصلاحات مهمة تتقاذفهـــا أمواج نزاعات 
سياسوية ويدفع المواطنون ثمنها، داعيا إلى 
”استراتيجية تنموية حقيقية، وليس بالاكتفاء 

بحلول ترقيعية لإسكات بعض الاحتجاجات“.
ويركـــز الحزب فـــي أدبياته علـــى الأرياف 
وسكانها، حيث يعتمد عليهم كقواعد للأصوات 
الانتخابية فضلا عن استخدام الهوية والثقافة 
الأمازيغيـــة في ســـياق حديثه عـــن الدفاع عن 

البعد العميق للسكان المغاربة.
وقـــال الأميـــن العـــام للحـــزب، إن حـــزب 
الحركة الشـــعبية منشـــغل بالقضايا الداخلية 
ويسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية. 

فيما لفت ســـعيد أمسكان، القيادي ورئيس 
اللجنـــة التحضيريـــة لمؤتمـــر حـــزب الحركة 
الشعبية، إلى أن المغرب يمر بظرفية اقتصادية 
صعبة بالتزامن مع فقدان المواطنين ثقتهم في 
الأحزاب، وأن المغرب يقاوم من أجل التخلص 
من ســـموم الريـــع والفســـاد، داعيا إلـــى بناء 
مجتمع يوفر التوازن الجهـــوي والتنموي في 

كافة مناطق المملكة.
وانعقـــد المؤتمـــر الثالـــث عشـــر للحركة 
الشـــعبية تحت شـــعار ”حركة من أجل الوطن“ 
بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه، وشارك 
في المؤتمر بحســـب ما ذكـــره المنظمون 2500 
مؤتمر ومؤتمرة وفق معاييـــر تضمن تمثيلية 

كل الأقاليم المغربية.
وحضـــر المؤتمر رئيس الحكومة المغربية 
ســـعدالدين العثماني إضافة إلى قيادات أخرى 
كعزيـــز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري 
والتنميـــة القرويـــة. وأكد محمـــد العنصر أن 
المؤتمر الوطني الثالث عشـــر سيشكل محطة 
أساسية تســـتلزم من الأسرة الحركية إنجاحه، 
داعيا إلى ضرورة تجديد هياكل الحزب وتقوية 
حضـــوره لخـــوض دوره الطلائعـــي في تأطير 
المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحاجياتهم.
واستعدادا للانتخابات المقبلة ألح الأمين 
العام للحركة الشعبية على التسريع في وضع 
هياكل جديدة للحزب والاستفادة من التقنيات 
الحديثـــة لتقوية حضور الحزب على مســـتوى 
شـــعبي وبهـــدف إعـــادة الثقـــة للمواطـــن في 

ممارسة الفعل السياسي والحزبي.
ويلفـــت مراقبون إلى أن الأمين العام لحزب 
الحركة الشعبية المرجح إعادة انتخابه استفاد 
من شـــخصيته غيـــر الصداميـــة وبراغماتيته 
للبقاء على رأس الحزب وفي الساحة السياسية 
المغربية ومن شـــأن إعادة انتخاب العنصر أن 
يحافـــظ الحزب على تماســـكه وأن يســـترجع 
قوته، حيث ســـيجنبه أزمة داخلية قد تتســـبب 

في انقسامه وتحوله إلى تيارات متناحرة.
ويعتقـــد المراقبون أن هدف قيادات الحزب 
هو الاســـتفادة من خبرة العنصر للفوز بمقاعد 

مهمّة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

واشنطن من القوى الإقليمية 
المؤثرة في القرار الجزائري، ولا 

يستبعد أن تسعى لتعزيز مواقع 
الموالين لها في السلطة، إذ 

تبحث عن نظام سياسي يحفظ 
مصالحها

شخصية سياسية محل إجماع

الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تحت المنظار الأميركي

تحاول الولايات المتحدة الأميركية اســــــتثمار أزمة صامتة بين الجزائر وفرنسا على خلفية 
تصريحات وقرارات حول ملفات تاريخية مشــــــتركة وأجواء مشــــــحونة منذ هجوم المدير 
السابق للاستخبارات الفرنسية برنارد باجولي على السلطات الجزائرية، للحد من تأثير 
القرار الفرنســــــي على الجزائر ولتوســــــيع دائرة نفوذها في البلد الذي يســــــتعد لســــــباق 

رئاسي عام 2019.
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واشنطن تسارع لملء فراغ الأزمة الصامتة بين الجزائر وفرنسا

لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ن

واشنطن تستفيد من الخلافات الفرنسية الجزائرية

جنوب السودان لا يعترف 
بجبهة البوليساريو

} الرباط - تلقت جبهة البوليساريو ضربة 
موجعـــة برفض جنوب الســـودان الاعتراف 
بها. وأعلن وزير خارجية جنوب الســـودان 
نيال دينق نيـــال أن بلاده لا تعترف بوجود 
جبهة البوليســـاريو، وفق مـــا ذكرته وكالة 
المغـــرب الرســـمية، وذلـــك عقـــب مباحثات 
أجراها وزير خارجية جنوب الســـودان مع 
نظيـــره المغربي ناصر بوريطـــة بمقر الأمم 

المتحدة في مدينة نيويورك.
وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، 
مســـاء الجمعـــة، أن رئيس بلاده ســـلفاكير 
ميارديت، بعث برســـالة في هذا الشـــأن إلى 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس. 
وقال إن ســـلفاكير أخبر العاهل المغربي في 
الرسالة بأن ”جنوب السودان لم تربطه أبدا، 

ولا يقيم أي علاقة مع البوليساريو“.
وتابع قائلا ”نحترم بشـــكل كامل سيادة 
المملكـــة المغربيـــة ووحدتهـــا الترابيـــة“. 
وأضاف ”نحـــن لا ندعم أي كيـــان أيا كانت 
تســـميته، والذي يدّعي وجودا منفصلا عن 
المغـــرب“. ولفت إلى أن بلاده تؤيد التوصل 
إلى حـــل لقضية الصحـــراء المغربية تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربي أن 
”قرار جنوب السودان اليوم، بعدم الاعتراف 
بالجمهوريـــة الوهميـــة له رمزيـــة خاصة“، 
مبـــرزا أن المغـــرب ”يجنـــي ثمـــار الزيارة 
التاريخيـــة“ التي قام بهـــا العاهل المغربي 

إلى جوبا في فبراير 2017. 
وتشـــرف الأمم المتحدة على مفاوضات 
بيـــن المغـــرب والبوليســـاريو، بحثـــا عن 
حـــل نهائي للنزاع حول الإقليـــم، منذ أن تم 
التوقيـــع بين الطرفيـــن على اتفـــاق لوقف 

إطلاق النار.



} الدوحــة - حاولت قطر انتهاز فرصة اللقاء 
الموسع الذي جمع وزراء دول مجلس التعاون 
الخليجـــي والأردن ومصر مع وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإثارة أزمتها 
مـــع دول المقاطعـــة الأربع، لكنها فشـــلت في 

ضوء الموقف القاطع الذي تبديه السعودية.
وأشارت أوســـاط خليجية إلى أن الدوحة 
أرادت أن توظف اجتماعا دوليا بعض أطرافه 
لا علاقـــة لـــه بملف قطر مـــن قريـــب أو بعيد 
لتحويله إلى كسر للمقاطعة المفروضة عليها، 
وهـــو أمر كان متوقعا، لذلـــك كان موقف وزير 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير واضحا 

حين أكد أن المقاطعة خيار لا مفرّ منه.
وقـــال الجبير، فـــي كلمته أمـــام الجمعية 
العامـــة، إنـــه ”فـــي ظـــل جهودنـــا الحازمـــة 
والمستمرة لمكافحة الإرهاب قامت السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر بمقاطعة قطر، 
فـــلا يمكـــن لدولة تدعـــم الإرهـــاب وتحتضن 
المتطرفيـــن وتنشـــر خطـــاب الكراهيـــة عبر 
إعلامهـــا ولم تلتـــزم بتعهداتهـــا التي وقعت 
عليهـــا في اتفـــاق الرياض عـــام 2013 واتفاق 
الريـــاض التكميلـــي عام 2014 أن تســـتمر في 
نهجها حيث تمادت قطر في ممارســـاتها وهو 

ما جعل من مقاطعتها خيارا لا مفرّ منه“.
وبات هاجس الدوحة أن تؤوّل كل الأنشطة 
والتحركات والزيـــارات في المنطقة على أنها 
تصب في خيار وســـاطة لإنقاذها من مقاطعة 
خانقة قد تســـتمر طويلا، مع أن الدول الأربع 
المعنيـــة ســـبق أن أكدت أن ملـــف قطر أغلق 
نهائيا وإلى اللحظة التي تُراجع فيها الدوحة 
نفسها وتنفذ الشـــروط المطلوبة منها بشكل 
واضح دون مناورة، وأن لا جدوى لوســـاطات 
ووســـطاء طالما أنها لا تحمل تعهدات قطرية 
كاملـــة بالقطع مع دعم الإرهاب وإيواء كيانات 

وأفراد مصنفين كجهات إرهابية في دولهم.
ويقول مراقبـــون إن قطر دأبت على إظهار 
مواقـــف مســـتفزة تجـــاه بقيـــة دول الخليج 
ومصر، ثـــم تتباكى على المقاطعة، وتســـعى 
لاســـتدرار عطف الأميركييـــن، وهي تعرف أن 

إدارة ترامب ســـبق أن أكدت مـــرارا أن الملف 
خليجـــي صـــرف، وأن حله لا بـــد أن يتمّ عبر 
الحـــوار، وهو الأمـــر الذي ترفضـــه الدوحة، 
وعلـــى العكس تمـــارس الهروب إلـــى الأمام، 
وتحـــاول تنويع دائرة الوســـطاء دون جدوى 
بدل البحث عن الطريق الأسهل والأقرب، وهو 
تنفيذ الاستجابة لمطالب جيرانها ثم التوجه 

إلى الرياض لإنهاء المقاطعة.
وتثير مواقف قطر وأنشطتها شكوكا كبيرة 
بشـــأن مدى التزامهـــا بالعقوبـــات الأميركية 
تجاه إيران، في وقت حضر فيه وزير خارجية 
قطر الشـــيخ محمـــد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
في نيويورك اجتماعـــا عربيا أميركيا لتكوين 
تحالف استراتيجي لمحاصرة أنشطة طهران 

في المنطقة.
واجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مع 
مســـؤولين بـــدول الخليـــج ومصـــر والأردن، 
وشـــددوا  الجمعـــة، حيث ناقشـــوا التحالف 
على ضرورة وجـــود مجلس ”موحد“ للتعاون 

الخليجي. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن جميـــع المشـــاركين اتفقوا علـــى ”ضرورة 
مواجهـــة تهديـــدات من إيـــران موجهـــة إلى 

المنطقة والولايات المتحدة“.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
هيذر ناورت في بيان ”أجـــرى الوزير ووزراء 
الخارجيـــة مناقشـــات بناءة بشـــأن تشـــكيل 
التحالـــف الاســـتراتيجي بالشـــرق الأوســـط 
بقيـــادة مجلس موحد للتعاون الخليجي لدعم 

الرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة“.
وتســـاءل المراقبـــون عـــن المـــدى الـــذي 
يمكـــن أن يبلغـــه التمـــادي القطـــري في لعب 
الأدوار المتناقضة، فالدوحة صديقة لطهران، 
والإعـــلام القطري تحوّل إلـــى منصة للترويج 
الميليشـــيات  وبيانات  الإيرانية  للتصريحات 
المواليـــة لطهران في اليمـــن ولبنان والعراق 
وســـوريا، فكيـــف يمكنها أن تكـــون في نفس 
الوقت صديقـــة للولايات المتحدة وعضوا في 
تحالف اســـتراتيجي هدفه الرئيســـي تطويق 

إيران وأذرعهـــا في المنطقة مع ما يتطلبه من 
وضوح سياسي وتجند إعلامي كامل.

واصطفـــت قطـــر ضد رغبـــة الســـعودية 
والإمارات وصوتـــت لفائدة تمديد مهمة فريق 
الخبـــراء الأممـــي الخـــاص بالملـــف اليمني، 
مع ما حملـــه تقريره الأخير مـــن انحياز ضد 
التحالف العربي في اليمـــن، وهو الذي كانت 
قطر طرفا فيـــه قبل أن تغير اتجاهها وتصبح 
حليفـــا للمتمردين الحوثييـــن وداعما لأجندة 

إيران في اليمن.
وبالتوازي، تحاول قطر عرقلة جهود تقوم 
بها الســـعودية لعقـــد لقاءات بيـــن الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان في مســـعى لتأسيس 
مســـار ســـلام جدي ينهي الحرب المســـتمرة 
لسنوات طويلة بعد فشـــل محاولات محدودة 

ومتعثرة رعتها الدوحة سابقا.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن الخليجـــي أن 
السلوك القطري يتناقض تماما مع ما يحاول 
المســـؤولون القطريـــون أن يظهروه من رغبة 
فـــي الحـــوار، وأن كل المؤشـــرات تؤكـــد أن 
تصريحاتهم، ســـواء فـــي الأمـــم المتحدة أو 
خـــلال زياراتهـــم المتعددة بحثا عـــن دعم لم 
يتحقق منه شـــيء، ليســـت أكثر من محاولات 
للفت الأنظار والتوسل على إيقاع مظلومية لم 

يعد يصدقها أحد.
وكانت الولايات المتحدة تخطط لعقد قمة 
في أكتوبر حول المسألة الخليجية لكن القمة 
تأجلـــت لعدة أشـــهر. وقال مســـؤول كبير في 
الإدارة الأميركية إن واشـــنطن لا تزال تخطط 

لعقد القمة في موعد لاحق.
وفي حديث مع رويترز هذا الأسبوع وصف 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش مقترح التحالف بأنه ”مبشـــر للغاية“ 
وينـــم عن ”الالتـــزام الأميركي تجـــاه المنطقة 
وحلفائها وهذا أمر مهم للغاية في نظام دولي 

غير مستقر“.
لكنـــه أضاف أن النزاع الخليجي ”ليســـت 
له أولوية“ في إشـــارة إلى أنه لا توجد مساع 
دبلوماســـية لحل الخلاف وأنـــه لن يؤثر على 

التحالف.

} القاهــرة - بـــدأ وفـــد مـــن حركـــة حمـــاس 
الفلســـطينية زيـــارة إلـــى القاهـــرة، الســـبت، 
يقـــوم خلالها بتســـليم المســـؤولين في مصر 
ردّ الحركة الرســـمي بشـــأن ملـــف المصالحة 
والتهدئـــة، بعد فتـــرة من المناوشـــات الحادة 
جرت خلال الأيـــام الماضية بين فتح وحماس، 
خـــرج فيها كل طرف عن النص السياســـي، ما 
ضاعـــف من مهمة الوســـاطة المصرية لتقريب 

المسافات بين الطرفين.
وتأتـــي زيارة وفد حماس، برئاســـة صالح 
العاروري، إلى مصر عقب زيارة لوفد من حركة 
فتح برئاســـة عزام الأحمد ثـــم زيارة أخرى قام 
بها وفد من الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 
الأســـبوع الماضي. ومـــن المنتظر وصول وفد 
يمثـــل الجبهة الديمقراطية وآخـــر يمثل حركة 
الجهـــاد الإســـلامي، بعد انتخاب زيـــاد نخالة 
أمينا عاما للحركـــة، الجمعة، على أمل تحريك 
الموقف السياســـي علـــى صعيـــد المصالحة 

الفلسطينية.

وقال كايد الغول، عضو المكتب السياســـي 
للجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين لـ“العرب“، 
إن فصيلـــه يميـــل إلى إنهاء الانقســـام قبل أي 
شـــيء آخر، وصولا إلى بناء وحدة فلسطينية 
تعدديـــة، ويُســـتخلص منهـــا برنامـــج وطني 
ديمقراطي يتم مـــن خلاله اختيار قيادة واحدة 

لتدير الشأن الوطني.
ويعتبـــر موقـــف الجبهة الشـــعبية مغايرا 
لتوجهات حمـــاس والجهاد الإســـلامي، حيث 
تعتبـــران التهدئة أولوية قصـــوى، لكن الغول 
يتفق مـــع التحركات المصريـــة التي أصبحت 
ترى أن إتمـــام المصالحة هو الســـبيل الأمثل 
لتوحيد الفصائل ومواجهة تحديات مســـتقبل 

القضية الفلسطينية.
وأكـــد الغول، الذي كان ضمـــن وفد الجبهة 
الشـــعبية إلـــى مصـــر، أن إنجـــاز مصالحـــة 
يقـــود إلـــى إعادة بنـــاء كل مؤسســـات النظام 

الفلســـطيني، وبالأخص منظمة التحرير، وهو 
ما يتطلب الإعداد سريعا لمجلس وطني جديد 
وعقـــد اجتمـــاع قيادي عاجل لبـــدء تفعيل دور 

منظمة التحرير.
ورأى أن ذلـــك يمثل الطريـــق الوحيد الذي 
يمكن الفصائل من إخراج الوضع الفلســـطيني 
مـــن أزمته الراهنة، وعلى أساســـه يمكن إنهاء 
الانقســـام بشـــكل جذري، وألا تدار المسألة من 
خلال حســـابات خاصة تعد ســـببا رئيسيا في 

تعطيل المصالحة.
وقال الغـــول إن فرص نجـــاح جهود مصر 
فـــي مهمة وقف الانقســـام ”مرتبط باســـتعداد 
طرفي الأزمـــة (فتح وحمـــاس) لتقديم تنازلات 
لأنـــه يتم التعامـــل مع إنهاء الانقســـام بمنطق 
جنـــي المكاســـب“. وأوضح أن فتـــح تعتبر أن 
المصالحة يجـــب أن تبدأ بتمكين الحكومة في 
غزة وإقصاء حماس وقطـــع الطريق عليها، إذ 

يعتبر الغول أن ”هذا نهج خاطئ“.
وتمثل الشـــكوك في نوايـــا الحركتين عقبة 
كبيـــرة أمـــام مصر، فضـــلا عن توســـع دائرة 
أصحاب المصالح المســـتفيدين من الانقســـام 
والذيـــن يســـتغلون الثغـــرات فـــي المبادرات 
المقدمة. وكشـــف الغول عـــن تفاصيل لقاء وفد 
الجبهـــة الشـــعبية مـــع مســـؤولي المخابرات 
المصريـــة الأســـبوع الماضـــي، موضحـــا أن 
القاهرة أكدت حرصها على استمرار مساعيها 
لإنهاء الانقســـام، مع تقديم المساعدات التي لا 
تؤدي إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وأشـــار إلـــى أن ”مصـــر تفضـــل إنجـــاز 
المصالحـــة أولا، مـــع تهدئـــة في ســـياق هذه 
العملية“، تتم من خلالها إقامة مشاريع تنموية 
في غزة، وإذا لم تتحقق هذه المسألة، فإن مصر 
حريصـــة على التخفيف عن الفلســـطينيين في 
القطاع عبر الدفع بتنفيذ مشـــاريع في قطاعي 
الكهرباء والمياه وتحســـين شـــروط فتح معبر 

رفح الحدودي.
واعتادت القاهرة التعامل بحذر مع مسألة 
المســـاعدات المقدمة إلى غـــزة طالما وظفتها 
حماس لخدمة أغراضها السياســـية، ولا تريد 
أن يكون تحســـين الأوضاع الإنسانية للسكان 
مقدمة لاســـتمرار الحركة فـــي الحكم وتنصلها 
من المصالحة. ويغضب هذا الأسلوب السلطة 
الفلســـطينية، ويشـــعرها بأن القاهـــرة معنية 
بوجود حماس على رأس السلطة في غزة، أكثر 
من اهتمامها بالشـــرعية الفلسطينية المتمثلة 

في الرئيس محمود عباس.
وأكد الغـــول أن الجبهة الشـــعبية ”فصيل 
مســـتقل تتقاطع سياســـاته هنا أو هناك، لكنه 
لا يحدد مواقفه ارتباطـــا بمواقف حركتي فتح 

وحمـــاس، وإنما فـــي ضوء رؤيـــة خاصة به“. 
واعتـــادت كل من فتح وحماس توظيف الجبهة 
الشعبية لدعم مواقفهما تجاه ملفي المصالحة 
والتهدئة: فالأولى (أي فتح)، سعت إلى التلويح 
بإمكانيـــة تخفيـــف الســـلطة مـــن العقوبـــات 
المفروضة على الجبهة الشعبية في حال عادت 
إلى دعم مواقفها، والثانية (أي حماس) تتحدث 
في كل مناسبة عن وجود دعم فصائلي لها بما 
فيها الجبهة الشـــعبية. لكن استقلالية مواقف 

الجبهة وقفت ضد إغراءات الطرفين.
عـــن  الشـــعبية  الجبهـــة  تراجـــع  ويبـــدو 
اســـتقلالية مواقفها واضحا، وهـــو ما أرجعه 
الغـــول إلى ”حالة الاســـتقطاب الشـــديدة على 
الساحة الفلسطينية وما يمتلكه الطرفان (فتح 

وحماس) من قدرات وفرتها لهما سلطتهما“.
وفيما تتمســـك الســـلطة بالتنسيق الأمني 
مع إســـرائيل، تســـعى حماس نحـــو التصعيد 
تجاهها عبر مســـيرات العـــودة للضغط عليها 

لعدم غلـــق ملف التهدئة. وفـــي المقابل، تتخذ 
الجبهـــة الشـــعبية موقفـــا يبـــدو متناغما مع 
رغبات قطاع واســـع من الفلســـطينيين، وهي 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بقوة السلاح.
وقـــال الغول ”نؤكـــد على أهميـــة أن يبقى 
الكفاح المسلح الخيار الرئيسي للرد على العدو 
الإســـرائيلي الذي ينتهج كافة أشـــكال العنف 
والتطهير العرقي ويقـــر قانون القومية بهدف 
تكريس الاســـتيطان وحرمان الفلسطينيين من 
أي تواجـــد في أراضيهم، لكن الكفاح المســـلح 
شـــكل من أشـــكال المواجهة ويجب أن يتكامل 

مع أشكال أخرى“.
ورجح الغول عدم قيام عباس بحل السلطة 
وإلغاء اتفاق أوســـلو، لافتا إلى أن هناك أفكارا 
يجـــري تداولها ومنهـــا إعلان فلســـطين دولة 
خاضعـــة للاحتلال ربما يؤدي إلى تبديلات في 
الهيكل الإداري القائـــم وقد يجري الحديث عن 

مجلس تأسيسي لهذه الدولة.

سياسة

المصالحة الفلسطينية تستعيد زخمها في القاهرة

قطر تفشل في استثمار لقاء نيويورك لحلحلة أزمتها

ســــــاهمت جهود مصر في إعادة زخم المصالحة الفلســــــطينية، إذ جــــــاءت زيارة وفد من 
حركة حماس إلى القاهرة، الســــــبت، في خضم زيارات مماثلة للفصائل تهدف إلى إنهاء 
الانقســــــام وفرض التهدئة. لكن مواقف الفرقاء تنقسم بشأن ما إذا كانت الأولوية لإنجاز 

المصالحة أم للتهدئة.

مواقف متغير ة في ظل الاستقطاب بين فتح وحماس

يأحمد البصيلي ي ب

} الرياض - نددت السعودية وحلفاؤها بقرار 
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان تمديد 
مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب 

في اليمن، ووصفته بأنه ”منحاز“.
الســـعودية  بيـــن  مشـــترك  بيـــان  وقـــال 
والحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر، صدر في وقت 
متأخر من مساء الجمعة باللغة الإنكليزية، إن 
الدول تشـــعر بـ“خيبة الأمل“ من فشل مجلس 
حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحّد 

حول اليمن.
ونشـــرت وكالة الأنباء الســـعودية ووزارة 
الخارجيـــة الإماراتية البيـــان. ووصف البيان 
القرار بأنه ”منحاز“، مشيرا إلى أنه ”يتناقض 
بوضـــوح مـــع التفويض الذي حـــدده مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وبحســـب البيان فإن القرار ”لم يتأســـس 
علـــى موافقة الدولـــة المعنية ذاتهـــا، وبما لا 
يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها 
علـــى التعاون مـــع القـــرارات الدوليـــة التي 
تتناول بشكل مباشـــر أوضاع حقوق الإنسان 

على أراضيها“.
وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان مســـاء 
الجمعة، أنها ”لن تتعاون مع الفريق المذكور 
مـــن منطلـــق حقهـــا كدولـــة عضو فـــي الأمم 
المتحدة بعدم المســـاس والتدخل بشـــؤونها 

الداخلية“.
واعتبرت أن القرار يمـــس بـ“آليات العمل 
في مجلس حقوق الإنســـان تنطلق من احترام 
قـــرارات الـــدول الأعضـــاء“ مؤكدة أنـــه يقوم 
”بتســـييس واضـــح“ لعمـــل مجلـــس حقـــوق 

الإنسان.
واعتبر بيان الحكومة اليمنية أن ”التمديد 
لفريـــق الخبـــراء علـــى الرغم مـــن تجاوزاته 
ســـيؤثر ســـلبا على الآليات الوطنية للوصول 

والمحاسبة وتحقيق العدالة“.
وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة قـــد أعلنـــت، 
الخميســـن رفضهـــا التمديـــد للبعثـــة مؤكدة 
أن خلاصـــات المجموعـــة الواردة فـــي تقرير 
المفوض الســـامي تجاوزت ”معايير المهنية 
والنزاهـــة والحيـــاد“، متهمة إياهـــا بـ“غض 

الطرف عن انتهاكات“ المتمردين الحوثيين.
فيما كتب وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي أنور قرقاش علـــى تويتر، الجمعة، 
بأن ”قرار مجلس حقوق الإنســـان حول اليمن 
جاء منقســـما وانتفى عنـــه الإجماع التقليدي 
ويعـــود ذلـــك إلـــى التقريـــر غيـــر المتـــوازن 
والمغالطات المنهجية“. وأكد قرقاش أن ”أي 
تقارير مستقبلية ســـتكون خلافية ومن طرف 

واحد“.
وصوتـــت 21 دولة مـــن أصـــل 47 لصالح 
القرار في مقابـــل 8 أصوات عارضته وامتناع 
18 دولـــة. واقترحـــت بلجيكا وكنـــدا وايرلندا 
ولوكســـمبورغ وهولنـــدا القـــرار بدعـــم مـــن 

الاتحاد الأوروبي.
وكان التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
وجـــه انتقادات حـــادة لتقرير بعثـــة الخبراء 

الأمميين، التي يتهمها بـ“الانحياز“.

التحالف العربي: القرار 
الأممي بشأن اليمن منحاز

الشكوك في نوايا حركتي فتح 
وحماس تمثل عقبة كبيرة أمام 

مصر، فضلا عن توسع دائرة 
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} رغم ما حصل للقيادات الكردية من 
انتكاسة سياسية في قصة استفتاء سبتمبر 

الماضي إلا أن هذه الأحزاب حافظت على 
تماسكها التنظيمي والسياسي. لكن هذا 

التاريخ المؤلم والذي يعبر مسعود البارزاني 
عن اعتزاز شعبه به قد أدى إلى فتور بين 

الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، 
رغم محاولات الإيحاء بأنهما على رأي واحد 

في قضايا حقوق الشعب الكردي، ومسألة 
ترشيح شخصيتين لرئاسة الجمهورية تؤكد 

ذلك.
يعني هذا الوضع بين أكبر قوتين 

سياسيتين في كردستان العراق، الذي يعيش 
اليوم على وقع الانتخابات البرلمانية، أن 

التوافقات التي كانت سمة الدورات السابقة 
قد ضعفت. وجرى، السبت، الانتخاب الخاص 

واليوم تجرى عملية التصويت بالانتخاب 
العام. وتشير متابعة التصويت الخاص إلى 
تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود البارزاني.
ومن المتوقع تقدم هذا الحزب في برلمان 

كردستان العراق مثلما حصل في السنوات 
السابقة على تصدر المشهد السياسي 

الكردي يليه حزب الاتحاد الوطني (حزب 
جلال الطالباني) إضافة إلى الكتل الصغيرة 

الأخرى. وسيكون على البرلمان الكردي 
الجديد انتخاب رئيس ونواب له إضافة إلى 
موضوع رئاسة إقليم كردستان التي استقال 
منها مسعود البارزاني العام الماضي خلال 

الاستفتاء على الاستقلال.

من هذا المنطلق تتحرك الأجواء 
السياسية الكردية لجميع الأحزاب لمناقشة 
عملية التقاسم والشراكة في سلطة الإقليم 
واحتمالاتها، وسط معارضة واضحة من 

قبل بعض الأحزاب كالتغيير والأحزاب 
الإسلامية. ويبدو أن هناك سيناريو محتملا 

وهو أن زعامة البارزاني تسعى في تحول 
ملفت إلى الاهتمام ببغداد عن طريق رئاسة 

الجمهورية ومنح الاتحاد الوطني قيادة 
إقليم كردستان العراق.

تعطي الانتخابات دفعة قوية للقوى 
الكردية للتحاور مع بغداد ليس في مسألة 

منصب رئاسة الجمهورية الذي أصبح عرفا 
في شراكة السلطة العراقية بعد عام 2003 
(رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان 
للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد) وإنما 

في المفاصل الحيوية للمطالب الكردية في 
قضية المناطق المتنازع عليها وموضوع 

قانون النفط وتنفيذ المادة 140 الدستورية 
بإجراء إحصاء سكاني، كما يتوقع أن تشكل 

قضية كركوك نقطة مهمة في المحادثات 
المستقبلية.

من الزعماء الأكراد الذين وقّعوا على 
قرار الاستفتاء قادة الاتحاد الوطني، الذي 
يحتفظ بعلاقات عميقة وخاصة مع إيران 

ومنهم برهم صالح، الذي انشق من الاتحاد 
وعاد إليه بعد ترشيحه لمنصب رئيس 

الجمهورية، وهو يحاول الإيحاء بأنه يقف 
على مسافة من البارزاني من الموضوع 

القومي الخاص بالاستفتاء.
ولا يبدو أن إيران تميل الكفة لصالح 

حزب مسعود البارزاني، بل تفضل أن 
يصبح التعامل مع الأكراد بصورة أقوى 

مع قيادة حزب جلال الطالباني، وهذا 
ما يفسر لماذا استهدفت بعض الجهات 

الشيعية، المدعومة من إيران، في بغداد 
البارزاني. في المقابل، لا يمكن للأكراد 

أن ينسوا تهديد قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لهم 
عشية الاستفتاء، الذي قاد مشروعه مسعود 

البارزاني، بأنهم إذا مضوا في مشروعهم 
فسيعزلهم في الجبل. ويمتلك مسعود 

البارزاني رمزية قومية عند الأكراد وقاد 
ووالده نضالهم الطويل من أجل حقوقهم 

القومية التي انتزعوها من الحكومات 
السابقة قبل عام 2003. فقد حصلوا على 
بيان 11 مارس 1971 للحكم الذاتي وكذلك 

الاستقلال النسبي عام 1991.

وعقد الأكراد أول انتخابات تشريعية عام 
1992 خلال فترة حكم صدام حسين. كما كان 

مسعود البارزاني إلى جانب جلال الطالباني 
على رأس قيادة المعارضة العراقية التي 
منحتها الولايات المتحدة الأميركية حكم 
العراق بعد الاحتلال العسكري عام 2003.

واحتفظ غالبية القادة الشيعة بعلاقات 
مميزة مع مسعود البارزاني، فنوري 

المالكي فاز بولايته الثانية عام 2010 من 
خلال اتفاقية أربيل التي قادها البارزاني، 

إلى جانب فقرات أخرى مثل تشريع قانون 
مجلس السياسات الأعلى الذي يدير 

القرارات السياسية العليا للبلد.
وتولى حيدر العبادي رئاسة الوزراء، 

خلفا لنوري المالكي، وفق تفاهمات كردية 
بقيادة مسعود البارزاني أيضا. ويتذكر 

الجميع مشاهد صور الزعيم الديني عمار 
الحكيم بزيه العسكري إلى جانب مسعود 

البارزاني عام 2015 على إحدى الروابي 
الكردية خلال الحرب على تنظيم داعش.

على إثر استفتاء الخامس والعشرين 
من سبتمبر 2017، بدا أن هذا التاريخ من 
الشراكة الاستراتيجية بين شيعة بغداد 
والأكراد، أصبح شيئا من الماضي. لكن، 

الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق 
في شهر مايو الماضي، أعادت بعضا من 

المياه إلى مجاريها، حيث فرضت المصالح 
الحزبية وتوزيع السلطة وتقاسمها إحياء 

تلك الشراكة بين أربيل وبغداد.
وانطلقت تصريحات ودية من قبل نوري 
المالكي تجاه مسعود البارزاني، إضافة إلى 

أن غالبية الكتل قررت في موضوع منصب 
رئاسة الجمهورية أنها ستوافق على من 
يرشحه البارزاني، رغم ما قالوه من كلام 

ناعم لبرهم صالح خلال اجتماعاته الأخيرة 
معهم.

انتخابات البرلمان الكردي فيها انعطافة 
مهمة على الساحة السياسية الكردية 

ستلقي بظلالها على شراكتهم بالسلطة 
السياسية ببغداد، ومحاولة الابتعاد عن 

الأزمات، وقد كان الاستفتاء الكردي عام 2017 
تجربة قاسية لكنّه درس مهم في العلاقات 
الكردية ومسيرة العملية السياسية التي 

يحرص الأكراد على أن تتم وفق التوافقات 
المكوناتية (شيعية كردية سنية).

} الســليمانية (العــراق) – خـــلال 15 عامـــا 
قضاها موظفا في وزارة الكهرباء، كان ســـامان 
قـــادر يتقاضـــى نحـــو 500 دولار شـــهريا، لكن 
حين اضطر إقليم كردســـتان العراق إلى اتباع 
سياسة اقتطاع الرواتب لتجنب الإفلاس، خسر 
الرجل قرابة نصف راتبـــه، وهو يتطلع اليوم، 
وإن بأمـــل ضعيـــف، إلـــى أن تســـاهم حكومة 

كردستان القادمة في تغيير الوضع.
تزامنـــا مـــع تقلـــص راتبـــه، خســـر قادر 
أيضـــا الأعمال الصغيرة التي كانت تســـمح له 
بزيادة مدخوله الشـــهري، خصوصا بعد فشل 
الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر الماضي، 

كما يقول الكردي البالغ من العمر 51 عاما.
ويســـكن قادر في منزل صغيـــر مع زوجته 
المريضة وأولادهما الأربعة. وتشـــكل نهاية كل 
شهر تحديا له، إذ ”يجب دفع الفواتير، وأقساط 
بناتي في الجامعة، وعلاج زوجتي في إيران”.

ولطالما كان إقليم كردســـتان العراق، الذي 
ينتخب برلمانه الجديد الأحد، جنة للمستثمرين 
في منطقة الشـــرق الأوســـط المضطـــرب. لكن 
اجتيـــاح تنظيـــم الدولة الإســـلامية للبلاد في 
العـــام 2014، ووصوله إلى أبـــواب أربيل كبرى 
مـــدن الإقليم الذي يتمتع بحكـــم ذاتي وتراجع 
أســـعار النفط، والفســـاد وقرار بغـــداد بوقف 
المساهمة في ميزانية المنطقة، وحرمانها من 
80 فـــي المئة من إيراداتهـــا، كان ضربة كبيرة 

لاقتصاد كردستان.
ويقع الإقليم، الذي يضـــم محافظات أربيل 
والسليمانية ودهوك، في مناطق معظمها جبلية 
في شـــمال العراق ويسكنه نحو خمسة ملايين 
نســـمة غالبيتهـــم العظمى من الأكـــراد إضافة 
إلى مســـيحيين وتركمان وعرب، غالبيتهم من 

السنة، يتحدثون الكردية والعربية.

مستوى كارثي
يقول مدير مركز كردســـتان لعلم الاجتماع 
فـــي جامعة ســـوران قرب أربيل عـــادل بكوان 
إنـــه ”فـــي بداية العـــام 2017، وصلـــت الأزمة 
الاقتصادية إلى مســـتوى كارثـــي“. ويضيف 
”لقد خسر الموظفون الذين يشكلون 60 بالمئة 

من الســـكان العاملين، نصـــف رواتبهم، لا بل 
بلغت خسارة البعض 75 في المئة (…) وغادر 
المستثمرون بأعداد كبيرة، وتوقفت المشاريع 
القائمة، وارتفع عدد الســـكان تحت خط الفقر 

إلى 15 في المئة”.
جـــرى الاســـتفتاء علـــى الاســـتقلال رغم 
معارضة بغـــداد والمجتمع الدولي. وردا على 
ذلك، اســـتعادت بغداد الســـيطرة على جميع 
المناطـــق المتنـــازع عليهـــا، وبينهـــا حقول 
كركـــوك النفطية، وقســـمت المحافظة الكردية 
إلى نصفين، قاضيـــة بذلك على كل أمل بدولة 

مستقلة.
كان إنتاج حقول كردســـتان وكركوك يبلغ 
600 ألـــف برميل يوميا تُصـــدر 550 ألفا منها 
عبر ميناء جيهان التركي، ومع خسارة حقول 
كركوك، خســـر الأكـــراد نصف إنتـــاج الذهب 

الأسود. 
ومـــع انهيـــار حلم الدولـــة، لم يبـــق أمام 
الإقليـــم إلا إعـــادة التفـــاوض على جـــزء من 
الموازنـــة الاتحاديـــة، لإنقاذ مـــا يمكن إنقاذه 
فـــي اقتصاد قائم على عائـــدات النفط، وحيث 
تثقل مؤسســـاته المحسوبيات التي تمارسها 
الأحـــزاب الكبيرة التي تتقاســـم الســـلطة في 
كردستان منذ ســـقوط نظام صدام حسين في 

العام 2003.
ويقول بكـــوان إنه ”منذ أبريـــل الماضي، 
وبعـــد تدخل مباشـــر مـــن واشـــنطن، هدأت 
العلاقـــات بيـــن بغـــداد وأربيل، لكـــن لم يتم 

تطبيعها“، مضيفا أن ”بغداد تدفع لكردستان 
حاليـــا جـــزءا مـــن نصيبـــه مـــن الميزانيـــة 

الاتحادية: مليار دولار شهريا”.

عودة المشاريع
لكن الخبراء يرون أن الأمر سيتطلب الكثير 
لســـد العجز في كردســـتان الذي يكافح لتنويع 
مصادر اقتصاده، لا ســـيما بعد ستة أشهر من 
الحصار الجوي الذي فرضتـــه بغداد، وإغلاق 
المنافـــذ الحدوديـــة مـــع إيـــران وتركيـــا. لكن 
نـــوزاد غفور، نائـــب رئيس غرفـــة التجارة في 
الســـليمانية، ثاني أكبر مدن كردستان العراق، 
يؤكـــد أن الوضع الاقتصادي والاســـتثمار في 

تحسن منذ بداية العام.
ويقـــول غفور إن العام الحالي شـــهد بداية 
”400 إلى 500 مشـــروع جديد فـــي عموم الإقليم، 
مشاريع سياحية وسكنية وصناعية وخدمية“. 
ويضيـــف أنـــه ”في غضـــون الأعـــوام الأربعة 
المقبلة، ســـيتم توفير أكثر مـــن 40 ألف فرصة 
عمل“، فيما يعلن شـــاب من بين خمسة تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 18 و34 عاما في كردســـتان أن 
”ليـــس هناك أمل بالحصول على وظيفة في يوم 

من الأيام“.
 لكـــن ذلك لم يلغ فـــورة التذمر الاجتماعي. 
فقـــد خرج معلمون وأطبـــاء وموظفون، إضافة 
إلى مقاتلي البيشمركة، إلى الشوارع لأسابيع، 
فـــي تظاهـــرات ســـقط فيهـــا قتلى. وفـــي هذه 

المنطقـــة التي تعيش 87 في المئة من عائلاتها 
بأقل مـــن 850 دولارا شـــهريا، فـــإن انتخابات 
الأحد، وهي الأولى منذ الاســـتفتاء، ليســـت إلا 

عزاء سيئا للسكان.
الاجتماعيـــة  ”الفئـــات  إن  بكـــوان  يقـــول 
المهمشة من قبل النظام السياسي، والمحرومة 
بشـــكل كبير من النظام الاقتصادي، والمنبوذة 
مـــن النظام التعليمي، هي فـــي وضعية انعدام 
الثقـــة بالنخب السياســـية“. ويضيف أن ”هذه 
القاعدة الاجتماعية غيـــر المتكاملة لا ترى أي 
أمل في تحسين ظروفها المعيشية بالتصويت 

لصالح أحد الأحزاب”.
ويقـــول عبدالله محمد المتقاعد والبالغ من 
العمر 69 عاما، إن السياســـيين ”ينفقون المال 
بشـــكل جنوني لطباعـــة ملصقـــات حملاتهم. 
وحيـــن يطلب المحتاجـــون المســـاعدة منهم، 
يقولون إننا نعيش أزمة وليست هناك أموال“. 
ويضيـــف، مشـــيرا بيده إلى ملصقـــات بألوان 

زاهية، ”هذه الانتخابات لا تهمني”.
حتى ولو أشار الخبراء إلى عزوف كبير عن 
المشـــاركة في الانتخابات، فإن روا برهان (20 
عاما) ســـيدلي بصوته، الأحد، آملا في أن تفتح 
الحكومة الكردستانية المقبلة ”صفحة جديدة 
في العلاقات مع الحكومة العراقية“. ويرى هذا 
الشـــاب، وهو ابن موظفين انخفـــض دخلهما 
بشـــكل حاد من 1700 إلى 800 دولار شهريا، أن 
على أربيل ”أن تتفـــق على الميزانية وتخلص 

الشعب من المعاناة المعيشية”.

سياسة

أكراد العراق ينتخبون 
برلمانا جديدا

} يدلـــي الناخبـــون في إقليم كردســـتان 
بأصواتهـــم  المســـتقل  شـــبه  العـــراق 
لانتخاب برلمان جديد. ويشارك 29 حزبا 
وكيانا سياسيا و673 مرشحا يتنافسون 
لانتخاب الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم 
المكون مـــن 111 مقعدا، بمعدل 100 مقعد 
للأحزاب السياســـية و11 كوتـــا متوزعة 
بنسبة خمســـة مقاعد للتركمان وخمسة 

للمسيحين ومقعدا واحدا للأرمن.

[ ما هي مهام البرلمان

] يتولـــى برلمان كردســـتان العراق 
مسؤولية إقرار القوانين في المحافظات 
العراقيـــة التـــي تخضع لســـلطة حكومة 
إقليم كردستان. ومن بين مقاعده وعددها 
111، يخصص 11 مقعدا للأقليات: خمسة 
مقاعـــد للتركمان وخمســـة للأشـــوريين 

ومقعد للأرمن.
ويشكل الحكومة التكتل الذي يحصل 
علـــى الأغلبيـــة. ومنذ بـــدأ الإقليم حكمه 
الذاتـــي فـــي عـــام 1991، يتم ذلـــك عادة 
من خلال ائتـــلاف بين الحزبيـــن اللذين 
يســـيطران على أكبر مدينتين في الإقليم، 
وهمـــا الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
ومركزه في أربيل وحزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني ومقـــره فـــي الســـليمانية. 
وشـــهد هذا الترتيب فترة انقطاع بسبب 
حرب أهلية بين الحزبين في التسعينات.

[ الأحزاب الكردية الرئيسية

] الحزب الديمقراطي الكردســـتاني: 
تأســـس الحزب عام 1946 على يد القيادي 
القومـــي الكردي مصطفى البارزاني وهو 
أكبـــر حـــزب كردي ويســـيطر علـــى أكبر 
عدد مـــن المقاعد في برلمـــان الإقليم (38 
مقعـــدا) وله أيضا أكبر عـــدد من المقاعد 
ضمن الكتلة الكردية فـــي برلمان العراق 

الاتحادي (25 مقعدا).
وهـــدف هـــذا الحـــزب المعلـــن هـــو 
استقلال الأكراد ولطالما كان تحت قيادة 
عشـــيرة البارزاني. وأصبح مسعود، ابن 
مصطفـــى البارزانـــي، الرئيـــس الوحيد 
الـــذي عرفه الإقليم حتـــى تنحيه في عام 
2017 بعد محاولة فاشـــلة لنيل الاستقلال 
عـــن طريق اســـتفتاء. لكنه لا يـــزال زعيم 

الحزب. 
ابن  البارزاني،  نيجيرفـــان  وأصبـــح 
مســـعود، رئيـــس وزراء الإقليم  شـــقيق 
الحالي في حين يتولى مسرور البارزاني 
ابن مسعود قيادة قوات الأمن في الإقليم. 
ويتمتع الحزب بعلاقات وطيدة مع تركيا.

] حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: 
أسســـت مجموعـــة مـــن اليســـاريين في 
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  الســـليمانية 
الكردســـتاني فـــي عـــام 1975 فـــي ظـــل 

استيائهم من الحزب الديمقراطي. 
المجموعـــة  هـــذه  رأس  علـــى  وكان 
الراحل جـــلال الطالباني الذي أصبح في 
ما بعـــد أول رئيس اتحـــادي للعراق في 
حقبة ما بعد صدام حسين والذي لا تزال 

أسرته تسيطر على الحزب. 
وتراجـــع الحزب إلى المركـــز الثالث 
فـــي انتخابات عام 2013 لكن هيمنته على 
منطقة الســـليمانية كانت تعني استمرار 
الائتلاف مـــع الحـــزب الديمقراطي الذي 
حكـــم كردســـتان منذ عام 1991. ويشـــغل 
قباد ابن الطالبانـــي حاليا منصب نائب 

رئيس وزراء الإقليم. 
ويحتـــل الحزب 18 مقعـــدا في كل من 
البرلمـــان الكـــردي والبرلمـــان الاتحادي 
العراقـــي وهـــو ثاني أكبر حـــزب كردي. 
وعـــادة ما يرتبـــط هذا الحـــزب بعلاقات 

وثيقة مع إيران.

] حـــزب كـــوران (أو حركـــة التغيير 
الكردية): لطالمـــا كان حزب كوران حركة 
كردســـتان  فـــي  الرئيســـية  المعارضـــة 
العـــراق منذ أسســـه نيجيرفان مصطفى 
وهو قيادي ســـابق في الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني في 2009. 
ويحتـــل الحـــزب حاليـــا 24 مقعـــدا 
فـــي برلمـــان الإقليم. ويعانـــي كوران من 
انقسامات داخلية منذ وفاة مصطفى في 
2017 ولم يفز سوى بخمسة مقاعد فحسب 
في انتخابات البرلمان الاتحادي العراقي 
في مايو أيار 2018 مقارنة بثمانية مقاعد 

في 2010.

] حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني: 
تأســـس الحزب في عام 1994 وهو الحزب 
الإسلامي الرئيسي في كردستان. والحزب 
مرتبط رســـميا بالإخوان المســـلمين منذ 
2015 ويحتـــل حاليـــا عشـــرة مقاعـــد في 

البرلمان الإقليمي.

] حزب الجيل الجديد: أسسه في عام 
2017 رجـــل الأعمال شوشـــر عبدالواحد 
البرلمـــان  انتخابـــات  فـــي  للمنافســـة 

الاتحادي. وفاز الحزب بأربعة مقاعد.

كان استفتاء الانفصال عام 2017 
تجربة قاسية لكنه درس مهم في 

مسيرة العملية السياسية التي 
يحرص الأكراد على أن تتم وفق 
التوافقات المكوناتية (شيعية 

كردية سنية)

الأحد 42018/09/30

د. ماجد السامرائي

{

دد
كاتب عراقي

هل يعود كردستان العراق جنة للمستثمرين

انتخابات بلا حماسة

الأكراد ينتخبون بآمال ضعيفة في تحسين ظروفهم المعيشية
تعصــــــف بإقليم كردســــــتان العراق، الذي 
يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991 ويشــــــهد 
انتخابات تشــــــريعية، الأحد، أزمات حادة 
سياسية واقتصادية واجتماعية تصاعدت 
حدتها منذ الاســــــتفتاء حول الاســــــتقلال 
في ســــــبتمبر الماضي. وكان الإقليم، قبل 
الاســــــتفتاء، يمر بأزمــــــة اقتصادية صعبة 
بســــــبب انخفاض أسعار النفط التي تمثل 
ــــــه. وتصاعدت  المورد الرئيســــــي لميزانيت
ــــــه النفطية  الأزمــــــة بعد انخفاض صادرات
إثر سيطرة قوات الحكومة الاتحادية على 
غالبية المناطق المتنازع عليها بين بغداد 
وأربيل، خصوصا محافظة كركوك الغنية 

بالنفط.

الأكراد أمام استحقاقات جديدة بعد انتخاب برلمانهم



} في مثل هذه الأيّام، يفترض أن نتذكّر 
المحاولة الأخيرة، والوحيدة ربّما، لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من سوريا. عمر هذه المحاولة 

سبعة وخمسون عاما. ففي الثامن والعشرين 
من أيلول – سبتمبر من العام 1961 حصل 
الانفصال وانفرط عقد الوحدة المصطنعة 

التي قامت في العام 1958 بين مصر وسوريا.
تنفّست سوريا الصعداء سنتين ونصف 

سنة من أيلول – سبتمبر 1961 إلى الثامن 
من آذار – مارس 1963 حين حصل انقلاب 
عسكري وقفت خلفه مجموعة من الضباط 

أدخلت سوريا في نفق مظلم ليس ما يشير 
إلى أنّها ستخرج منه يوما.

في العام 1961، أنهى ضباط سوريون 
الوحدة التي أسست للمأساة التي نشهدها 

اليوم. لم يستول هؤلاء الضباط على 
السلطة، بل سلموها إلى مجموعة من 

المدنيين الذين يتمتعون بمقدار كبير من 
الشجاعة والأخلاق والقيم الحضارية بسبب 

الخلفية الاجتماعية قبل أي شيء آخر.
أعاد هؤلاء الأمل إلى السوريين 

باستعادة بلدهم عن طريق حكومة شرعية 
ورئيس للجمهورية يتمتع بقبول حقيقي من 

الناس العاديين كان اسمه ناظم القدسي. 
كان في الواجهة في تلك المرحلة رجال مثل 

مأمون الكزبري ومعروف الدواليبي وآخرون 
يعرفون العالم ويعرفون المنطقة ويعرفون 
على وجه الخصوص معنى استيلاء ضباط 

مفجوعين جاؤوا من الريف إلى السلطة.
كان يوم الثامن والعشرين من أيلول 
– سبتمبر 1961 بمثابة إشعال شمعة في 

الظلام السوري الذي أخذ مداه بعد الوحدة 
مع مصر التي أعلنت في شباط – فبراير 

1958. كانت تلك السنة من أسوأ السنوات 
التي مرّت على العالم العربي. أسست للنظام 
الأمني في سوريا. وشهدت الانقلاب الدموي 

في العراق على العائلة المالكة. وشهدت 
أحداثا لبنانية سمّيت ”ثورة 1958“ على 
الرئيس كميل شمعون الذي ارتكب خطأ 

كبيرا استفاد منه معارضوه المدعومون من 
جمال عبدالناصر عندما رفض القول صراحة 

إنّه لا يسعى إلى ”التجديد“، أي إلى تمديد 
ولايته الرئاسية.

ما حدث ابتداء من العام 1958، وما 
وضع الانفصال حدّا، مؤقتا، له كان تسليما 

لسوريا شيئا فشيئا إلى الأجهزة الأمنية 
باسم شعارات فارغة من نوع الوحدة 

العربية والمحافظة عليها وإحكام فكّي 
الكماشة على إسرائيل. كانت إسرائيل لا 

تزال وقتذاك، بعد عشر سنوات على إعلان 
الدولة، على جزء من أرض فلسطين فقط. 

كانت الضفّة الغربية لا تزال جزءا من الأردن 
ومعها القدس الشرقية. كان الجولان سوريا 

وكانت سيناء مصرية، كذلك قطاع غزّة.
أسست الوحدة المصرية – السورية 

للكارثة القادمة التي توجت بحرب حزيران 
– يونيو 1967 التي لا يزال الشرق الأوسط 
يعاني من آثارها. وحده لبنان عرف كيف 

يحمي أراضيه من إسرائيل في 1967، 
لكن جمال عبدالناصر الذي رعى اتفاق 

القاهرة في العام 1969 أدخله، غصبا عنه 
في دوامة صراع خاسر ما زال يدفع ثمنه 
إلى اليوم بعد حلول السلاح غير الشرعي 

لميليشيا مذهبية تابعة لإيران مكان السلاح 
الفلسطيني الذي أدّى المطلوب منه مرحلة 

معيّنة.
تكفل اتفاق القاهرة بتغيير التركيبة 
الاجتماعية والسكانية في لبنان ومهّد 
للوصاية السورية التي مهدّت بدورها 

للوصاية الإيرانية التي يعيش البلد في ظلها 
حاليا.

كان عهد الانفصال قصيرا. يمكن اعتباره 
الآن الفرصة الضائعة أمام سوريا. فمع 

انتهاء هذا العهد بالطريقة التي انتهى بها، 
أي بانقلاب عسكري قاده من خلف وبذكاء 

ودهاء ضباط علويون مثل حافظ الأسد 
وصلاح جديد ومحمّد عمران، قضي على كلّ 

أمل بأن تعود سوريا للسوريين يوما.
مع نهاية الانفصال، بدأت هجرة 

العائلات الكبيرة من سوريا. كان لبنان الذي 
تمتع باستقرار كبير في تلك الفترة، بفضل 
المحاولة التي قام بها الرئيس فؤاد شهاب 
من أجل تأسيس دولة عصرية وتحقيق حدّ 

أدنى من العدالة الاجتماعية والتساوي بين 
المناطق، المستفيد الأوّل من هجرة الأدمغة 
السورية ومعها الرساميل الكبيرة من البلد 

الجار.
ما بدأ من نشر للبؤس في سوريا أيّام 

الوحدة، خصوصا عبر قرارات التأميم، 
استمرّ بعد سقوط عهد الانفصال. ما بدأ من 

نشر للبؤس في الثامن آذار – مارس 1963، 
ما زال مستمرّا إلى اليوم. لم يعد مسموحا 

لسوري يتمتع بحدّ أدنى من الكفاءة تأسيس 
مشروع ناجح من أيّ نوع في أيّ مجال من 

دون حماية أهل السلطة، أي أولئك الذين 
ينتمون إلى الطائفة الحاكمة في عهد حافظ 

الأسد أو العائلة الحاكمة في عهد بشّار 
الأسد.

كانت السنة 1961 مفصلية في التاريخ 
الحديث لسوريا. كانت سنة الأمل والفرصة 

الأخيرة. كانت محاولة لإعادة بناء سوريا 
وإعادة الحياة إلى المدن الكبيرة التي 

بدأت تفقد بريقها شيئا فشيئا. بدأ القضاء 
على كلّ ما له علاقة بالمدينة الكبيرة في 

أيام حكم البعث في 1963. من أوّل صفات 
البعثي أنّه ناقم على المدينة وعلى كلّ من 

هو ناجح في أي ميدان من الميادين. كانت 
هناك بعض الاستثناءات مثل صلاح البيطار 

الذي ما لبث أن فقد حياته بعدما استفاق 
على ما ارتكب باسم البعث في حق سوريا 

والسوريين وتنبّه إلى ذلك. لم يحصل ذلك إلاّ 
بعد فوات الأوان للأسف الشديد.

للتذكير فقط، اغتيل صلاح البيطار ابن 
حيّ الميدان الدمشقي وأحد مؤسسي البعث 
مع ميشال عفلق في باريس بواسطة مسدس 
مزود بكاتم للصوت في العام 1980. مسكينة 

سوريا التي ما زالت تدفع في أيامنا هذه 
ثمن سنوات الوحدة مع مصر قبل ستين 
عاما. لا يمكن لوم السوريين على كلّ تلك 
الحماسة للوحدة في حينه. فالوحدة من 

الناحية النظرية كانت شعارا يستهوي ما 
يسمّى ”الجماهير“ التي كانت تتحول إلى 

بحر هائج ومائج عندما كان يأتي جمال 
عبدالناصر إلى دمشق. كانت الهستيريا 

السورية تمتد إلى لبنان أيضا.

في المقابل، يمكن لوم السوريين على 
أنّهم لم يسعوا إلى إنقاذ عهد الانفصال. 

إنّهم يدفعون اليوم ثمن ذلك الفشل وثمن عدم 
الاستفادة من تجربة الوحدة مع مصر حين 

أصبح يتحكّم برقاب الناس ضابط حاقد على 
العالم من مستوى عبدالحميد السرّاج.

مع مرور الأيّام ونهاية عهد الانفصال 
والانفصاليين أو هربهم وتشتتهم في كل 
أنحاء المعمورة، تبخر كلّ أمل في إنقاذ 

سوريا. كانت سوريا مؤهلة لأن تكون دولة 
قادرة على لعب دور طليعي على الصعيد 

الإقليمي بفضل ثروة الإنسان فيها وحيوية 
أقلياتها، خصوصا المسيحيين والدروز 

والإسماعيليين منهم… فإذا بها تتحول إلى 
بلد مدمّر بكل ما في تلك الكلمة من معنى.

لم يعد من مكان في سوريا لمدينة 
مثل دمشق أو حلب أو حمص أو حماة أو 
اللاذقية. لم يعد من مكان سوى البحث عن 

فرصة جديدة تشبه فرصة العام 1961، وهي 
فرصة لن تتكرّر نظرا إلى أنّها باتت أقرب 

إلى سراب من أيّ شيء آخر.

سياسة

فرصة سورية لن تتكرّر
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كانت السنة 1961 مفصلية في 
التاريخ الحديث لسوريا. كانت 

سنة الأمل والفرصة الأخيرة. كانت 
محاولة لإعادة بناء سوريا وإعادة 

الحياة إلى المدن الكبيرة التي 
بدأت تفقد بريقها شيئا فشيئا. 
بدأ القضاء على كل ما له علاقة 
بالمدينة الكبيرة في أيام حكم 

البعث في 1963
سوريا 1963-2018: بلد مدمّر بكل ما في الكلمة من معنى

} منذ أن هيّأت الولايات المتحدة بإدارة 
جورج بوش الابن، ثم بإدارة باراك 

أوباما، للنظام الإيراني، مع سبق الإصرار 
والترصد، كلّ وسائل الراحة والاستجمام 

في العراق، من جنوبه إلى شماله، ومن 
شرقه إلى غربه، وفتحت له طريق السياحة 

الحرة على شواطئ البحر المتوسط 
والبحر الأحمر، والخليج العربي وخليج 

عدن، ونحن لا نشبع مما دأبت أميركا على 
ترديده من تصريحات وبيانات وقرارات 

تدين إيران، وتدمغها بالإرهاب وبتهديد أمن 
المنطقة والسلام العالمي وحقوق الإنسان.

قد تكون الولايات المتحدة اليوم، بإدارة 
دونالد ترامب، نادمة على ذلك، وعازمة، قولا 
وعملا، على إعادة إيران إلى حجمها الأول، 
وداخل حدودها، وإجبارها على التخلي عن 

الأحلام الإمبراطورية التي لا تتحقق في مثل 
هذا الزمان، ولا في مثل هذا المكان، ولكنها، 

بالمؤكد، ليست عازمة على مكاسرتها في 
العراق، بشكل خاص، وذلك لمعرفتها بعدم 

جدوى ذلك، بعد أن أصبحت لها أظافر 
وأنياب وجذور وجذوع عراقية عميلة تنوب 

عنها في القتال. وأكبر الظن أنها تقاتلها 
خارج العراق لتُضعف سكينها فيه بعد ذلك. 

وهذا ما يحتاج إلى زمن طويل وممل، وما 
على العراقيين إلا الصبر والانتظار.

ومن نكد الدنيا على أهل العراق الذي 
اتخذه المعمّمون في إيران منطقة استراحة 

وتموين وتمويل أن تصبح دولتهم، 
برؤسائها ووزرائها ونوابها، وحتى 

بقضائها، من أملاك السفارة الإيرانية 
وحدها دون شريك.

ومن يتابع مسرحيات الانتخابات التي 
تعودنا على حضورها كل أربع سنوات، 

ويدقق في مفاهمات وصفقات اختيار 
الرؤساء لا بد أن يدرك أن لإيران مصلحة 

عليا في أن تهان المقامات، وأن تمرّغ 
هيبة الرؤساء والوزراء والنواب والسفراء 

بالتراب، إلى الحد الذي يجعل المواطن 
العراقي لا يحترم رئيس جمهورية ولا رئيس 

وزراء ولا رئيس برلمان.
من أقدس الفرائض الإيرانية الخمس في 
العراق أن لا تَسمح لديمقراطي مستقل وغير 

طائفي وغير مكفول من الأطراف الدينية 
الحاكمة، بدخول القصر الجمهوري ومبنى 

رئاسة الوزراء وقبة البرلمان.
وبعد أن مرّت مسرحية انتخاب محمد 

الحلبوسي رئيسا للبرلمان مرور الكرام، ولم 
يغضب على من كتبها وأخرجها ولو عشرةُ 
عراقيين، جاء دور رئاسة الجمهورية لتكون 

هي الأخرى مسرحية أكثر رداءة ومرارة. 
الفائز هو الذي سيستطيع أن يقنع السفير 
الإيراني وقاسم سليماني بأنه سيكون خير 
خلف لخير سلف، رئيسا بلا رئاسة. مع أن 
أخطر إهانة لمنصب رئيس الجمهورية أن 

جُعل حصة يتقاتل عليها الحزبان الكرديان 
وما على الشعب العراقي سوى أن يختار، 

”كاكه س“ أم ”كاكه ص“.
والشيء بالشيء يذكر. قبل عامين دعي 

كاكه برهم (برهم صالح) لزيارة طهران، 
بصفته النائب الثاني لرئيس الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني، فقط، وفعل. 

وهناك لقي من الحفاوة والتكريم ما لم 
يلقـه إلا الرؤساء والملوك. فكان على كاكه 
برهم صالح، إن كان يحلم بدخول القصر 
الجمهوري ضمن حصة حزبه الثابتة، أن 

يقدم الثمن. ثم أعلن وهو في طهران أن 
”الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضطلع 

بدور هام للغاية في مكافحة الإرهاب“. 
وأضاف قائلا ”إننا نعتبر الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية حليفا استراتيجيا 
بالنسبة إلينا.“

وقال أيضا ”قوات البيشمركة الكردية 
والقوات العسكرية العراقية والحشد 

الشعبي في هذا البلد أيضا لديهم دور 
هام للغاية في محاربة الإرهاب، وفي هذا 
السياق فإن الدعم الذي تقدمه الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، على جميع الأصعدة، 

يحظى بأهمية بالغة، وأن طهران كانت 
رائدة في مواجهة الإرهاب دوما“.

طبعا، مفهوم جدا أن ما يجعل كاكا برهم 
وغيره من قادة الإقليم يجاملون إيران وتركيا 

هو أنهم جميعا مؤمنون بقوة التاريخ 
والجغرافيا، وبارعون في أصول السياسة.

أما في حالة كاكه فؤاد حسين فإنه قضى 
شطرا طويلا من حياته مديرا لمكتب رئيس 
الإقليم، ونتيجة هذا أمران، الأول أنه تخلق 

بأخلاق الخدم والتابعين، والثاني أن رئيسه 
في كردستان سيكون، هو أيضا رئيسه في 

بغداد، ولكن تحت وصاية الأحزاب الشيعية 
التي تعمّد كاكه مسعود البارزاني مغازلتها 

طائفيا باختيار مرشح كردي من نفس 
الطائفة لمقاتلة الحزب الشقيق الذي خانه 

أيام الاستفتاء على الانفصال.

هذا مع الإقرار بأن برهم صالح هو 
الأفضل والأكثر عراقية وثقافة وأمانة 

وخبرة، وقد يستطيع، بحكم دماثته 
وليونته ولباقته، وبرغم كل القيود 

المفروضة على الرئيس، أن يفعل ما لا 
يُطيق فعله سواه.

وفي الختام نكرر القول إن رئيس 
العراقيين الجديد لن يكون فيصل الأول 

ولا عبدالكريم قاسم ولا عبدالرحمن عارف 
ولا حتى صدام حسين، بل سيكون موظفا 

صغيرا لدى هادي العامري ونوري المالكي 
وقيس الخزعلي. فهل من معترض؟
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بعد أن مرت مسرحية انتخاب محمد 
الحلبوسي رئيسا للبرلمان مرور 

الكرام، ولم يغضب على من كتبها 
وأخرجها ولو عشرة عراقيين، جاء 
دور رئاسة الجمهورية لتكون هي 

الأخرى مسرحية أكثر رداءة ومرارة. 
الفائز هو الذي سيستطيع أن يقنع 

السفير الإيراني وقاسم سليماني 
بأنه سيكون خير خلف لخير سلف، 

رئيسا بلا رئاسة

رئيس عراقي بلا رئاسة
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} أنقــرة – لا توحـــي الأحـــداث في ســـوريا، 
وتحديـــدا في إدلب، بأن هنـــاك خطوات جدية 
قـــادرة علـــى الفصـــل بيـــن القـــوات التابعة 
للجماعـــات الجهادية والمعارضة الشـــرعية، 
وهي المهمة التـــي أوكلت لتركيا، إثر الإعلان 
عن الاتفـــاق بين الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
والذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة الســـلاح 
تفصـــل بين مناطـــق النظـــام والمعارضة في 

إدلب.
وكان هـــذا الاتفاق ســـببا في تأجيل حرب 
ضروس ينتظـــر الجميع نشـــوبها منذ وقت، 
نتائجها ســـتحدد الطرف الذي ســـيؤول إليه 
حكم إدلب في الداخل السوري. لكن، لم ينجح 
الاتفـــاق إلى حد الآن في التقليص من التهديد 
المتبادل بين الرئيس السوري بشّار الأسد من 

ناحية، وقوات المعارضة من ناحية أخرى.
ويقـــول جيوفـــري أرونســـون، الكاتب في 
موقـــع أحـــوال تركيـــة، إن تركيـــا لـــم تنجح 

فـــي الفصل بين القـــوات التابعـــة للجماعات 
الجهادية والمعارضة الشرعية، على الرغم من 

الوعود التي قطعتها. 
وســـتضطر إلى العمـــل بجد للوفـــاء بما 
تعهـــدت بـــه. ومثلما كانت تركيا ســـتفعل في 
الجهاديـــة، التي  الجماعـــات  حـــال تعـــرض 
تدعمهـــا في ســـوريا مثـــل جبهة فتح الشـــام 
وغيرها؛ من توفير خروج آمن لها من سوريا، 
فإنها ســـتضطر أيضا، وفق هذا الاتفاق، إلى 

دفع ثمن دعمها لهذه الجماعات المتمردة.
ومـــن المنتظـــر أن يبدأ العمـــل بالمنطقة 
منزوعة الســـلاح ابتداء من 15 أكتوبر القادم، 
وســـتكون المنطقة العازلة بعمق 15 كيلومترا 
فـــي إدلـــب و20 كيلومتـــرا فـــي ســـهل الغاب 
بريف حمـــاة الغربي بين القـــوات الحكومية 
والمتمرديـــن. لكـــن تواجـــه أنقرة تمـــردا في 

صفوف الجماعات التي تدعمها، عكسه رفض 
هـــذه الفصائل التقيد بما جاء في الاتفاق بين 

أردوغان والرئيس وبوتين. 
وكشـــف المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن تركيـــا طالبت، خلال اجتمـــاع مع فصائل 
المعارضة المســـلحة في إدلـــب، بضرورة بدء 
انســـحابها من المناطـــق المعلنـــة، كمناطق 
منزوعة السلاح، والتي تمتد على شكل شريط 
بعـــرض 15 إلـــى 20 كلم، في أربـــع محافظات 
هـــي إدلب وحلب وحمـــاة واللاذقيـــة، لكن لم 
يتـــم رصد أي خطوة تشـــي بتنفيـــذ الفصائل 
المعارضة لأي عمليات انسحاب أو تغيير في 

نشاطها بالمنطقة.
وفـــي تأكيـــد على المـــأزق التركـــي، أعلن 
جيـــش العـــزة التابع للجيش الســـوري الحر 
الســـبت رفضه دخـــول القوات الروســـية في 

المناطق التي تســـيطر عليهـــا المعارضة في 
محافظتي حماة وإدلب وســـط وغرب سوريا. 
وقـــال جيش العـــزة في بيان له ”لـــن نقبل أن 
تكون المنطقة العازلة على حســـاب الأراضي 
المحـــررة فقط، بـــل يجب أن تكـــون مناصفة 
مع مناطق ســـيطرة النظام، ونرفض تفاصيل 
المنطقـــة العازلـــة التـــي وردت فـــي الاتفاق 
الأخير، بعدما اشـــترطت إقامتها على حساب 
المناطق الخاضعة للمعارضة وجاءت لصالح 

قوات الأسد“.
ورفض بيان العزة ”تسيير دوريات روسية 
علـــى الأراضـــي المتفـــق عليها فـــي المنطقة 
العازلـــة، وعـــدم فتـــح الطريـــق الدوليـــة لما 
أســـماه فك الخناق عن إيران والنظام وإطلاق 
تجارتهم إلا في حال تم الإفراج عن المعتقلين 

في سجون النظام“.

} بكــين – تعمـــل الصين على تشـــكيل قوات 
خاصة لمكافحـــة الإرهاب، قـــادرة على تنفيذ 
مهام الاقتحام داخل البلاد وخارجها؛ لحماية 

مصالح بكين بعيدا عن حدودها.
ونقلت وكالة شينخوا المحلية، عن تشانغ 
شـــياو تشـــي، رئيس المخابرات في الشرطة 
المســـلحة (تابعة للجيش) قوله إن ”تشـــكيل 
القـــوات الخاصة هذه، يعـــد عنصرا مهما في 

التحديث الشامل لجيش البلاد“. 
وأوضح تشـــانغ أن ”نطـــاق مهمة القوات 
البحـــر  إلـــى  الأرض  مـــن  يمتـــد  الخاصـــة 
ومـــن الوطن إلـــى خارجـــه“. وأشـــار إلى أن 
”اســـتعدادات الحـــرب ضد الإرهـــاب يجب أن 
تشمل حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية 

في أي مكان“.
 وأواخـــر 2015، أصـــدرت الصيـــن قانونا 
جديدا يسمح لجيشها بتنفيذ عمليات لمكافحة 
الإرهـــاب خارج البلاد رغم تأكيـــد الخبراء أن 
بكين ســـتواجه مشـــكلات عملية ودبلوماسية 

كبرى من أجل تفعيل مثل هذا الإجراء.
وأصـــدرت الصـــين فـــي أواخر عـــام 2015 
قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، يسمح لجيشها 
بالقيـــام بعمليات في مـــا وراء البحار، رغم أن 
خبـــراء قالوا إن بكين تواجه مشـــكلات عملية 
ودبلوماســـية كبرى من أجل تفعيـــل مثل هذا 

الإجراء.
وتقول الصـــين إنها تواجـــه تهديدات من 
متشـــدّدين بمنطقـــة شـــينجيانغ بأقصى غرب 
البلاد، فضلا عن متشددين في الشرق الأوسط 
بعضهم من نفـــس المنطقة بالصين، فيما يؤكد 
مراقبـــون أن هذه القـــوة الجديدة هي جزء من 
اســـتراتيجية الانفتاح، حيث لم يعد الاقتصاد 
وحده يكفـــي الصين لترســـيخ صورتها كقوة 
عالمية، بل عليها أيضا أن تكون قوة سياســـية 

وأمنية.
وتزامنـــا مع توجّه العالم، إلى نظام جديد، 
بـــدأ فـــي هندســـة ملامحـــه الكبـــرى الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب والرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، لا تخفي الصين عزمها المضي 
قدمـــا لافتـــكاك الزعامة مـــن القـــوى العظمى 
التقليديـــة كأميركا والاتحـــاد الأوروبي، لا من 
الناحيـــة الاقتصادية والتجارية فحســـب، بل 
من خلال تحرّكات سياســـية مطّردة باتت محل 
اهتمـــام العالـــم، وخاصة دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط التي أصبحت مرمى سياســـات بكين 

لما تضمّه من جاليات صينية مسلمة ضخمة.
ومن خلال تشـــكيل قوة لمكافحـــة الإرهاب 
في الخارج، تتبع الصين استراتيجية اتبعتها 
القـــوى التقليدية منذ ســـنوات طويلة، فلطالما 
كانت الحرب على الإرهاب المطية التي تدخلت 
بها  الولايات المتحدة أو فرنســـا وغيرهما في 

عدد من الدول.

} القاهرة – بدأت الخلافات الحزبية في مصر 
تتصاعـــد مع بدء دور الانعقـــاد الرابع لمجلس 
النـــواب، الثلاثـــاء، علـــى خلفية إعـــلان حزب 
مســـتقبل وطن، صاحب الأغلبية، أنه ســـيعدّل 
قانـــون البرلمـــان لتحصين نوابـــه المنتقلين 
إليه ومنع إســـقاط عضويتهم لمخالفتهم مواد 

القانون الحالي.
ويرتبط الخـــلاف بإصرار حزب مســـتقبل 
وطـــن، بعد وصـــول أعضائه إلـــى قرابة ثلثي 
أعضاء البرلمان، على ســـرعة إقرار قانون دمج 

الأحزاب السياسية. 
وتقـــدم 21 نائبـــا بمشـــروع القانون خلال 
دورة الانعقـــاد الماضية للبرلمـــان، يرتكز على 

حل الأحزاب غير الممثلـــة في مجلس النواب، 
وشـــطب القائمة على أســـاس ديني، في إشارة 
إلى حزب النور السلفي الذي يمثله 11 عضوا.

ومـــن شـــأن القانـــون أن يُقصـــي الأحزاب 
الداعميـــن  إبقـــاء  مـــع  للحكومـــة،  المناوئـــة 
لتوجهاتها. ويعنـــي ذلك أن أكثر من 95 بالمئة 
من الأحزاب السياســـية (عددهـــا 106 أحزاب) 

مهددة بالاختفاء أو الاندماج قسريا.
الخارطـــة  أن  إلـــى  الخلافـــات  وتشـــير 
السياســـية دخلت مرحلـــة متقدمة من التغيير. 
ومـــا يعطـــي المعركة زخما واضحـــا، أن تكتل 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة يريـــد أن يرســـم وحده 
مســـتقبل المشـــهد، دون شـــركاء أو حلفـــاء، 
متحصنـــا بنحو 360 نائبا من أصل 590 عضوا 
يشـــكلون قوام مجلس النـــواب. ويتحرك حزب 
مستقبل وطن بخطوات حذرة، ويريد أن يشكل 

ويغيّر ويضيف، وهو يقف على أرضية صلبة، 
وتحصيـــن أغلبيته البرلمانيـــة أولا من الطعن 
علـــى عضويتهم أمام محاكـــم القضاء الإداري، 
وإمكانيـــة الحكـــم بفصلهـــم، لتغييـــر الصفة 
الحزبية، لذلك يسعى إلى تمرير قانون مجلس 
النـــواب، لتعديل الشـــروط المرتبطة بإســـقاط 
العضويـــة، لأن المـــادة السادســـة تحظر على 
العضـــو تغييـــر الصفة المنتخـــب عليها، وإلا 

سقطت عضويته بموافقة ثلثي النواب.
وقـــال مصدر حكومي مســـؤول عـــن إدارة 
الاتصال السياســـي بإحدى الوزارات الخدمية 
لـ“العـــرب“، إن هناك تعليمات مشـــددة بإنهاء 
طلبـــات نواب حزب الأغلبيـــة، والتعاطي معها 
بشكل ســـلس، مضيفا ”غير مســـموح بتعطيل 
الخدمات المرتبطة بهؤلاء الأعضاء، إلا إذا كان 
يســـتحيل تنفيذها، ولو قانونية بنسبة واحدة 

بالمئـــة، لا بـــد من تحريكهـــا فـــورا“. وتهدف 
بعـــض دوائر الحكم من وراء دعم تعديل قانون 
البرلمان إلى إغراء برلمانيين آخرين للانضمام 
إلى حزب مســـتقبل وطن، ويُعاد تشكيل الحياة 
الحزبية والسياسية بشكل كامل، ويكون هناك 
حزب واحـــد يســـتطيع إدارة المجلس ولجانه 

المختلفة، بعيدا عن التشرذم الحزبي.
وتوقع برلمانيـــون، أن يتـــم تعديل المادة 
110 من الدســـتور، بالتزامن مـــع تعديل قانون 
البرلمـــان، لأنها أيضا تقـــف حائلا دون تغيير 
الصفـــة الحزبيـــة للنائب، ما يوحـــي بإمكانية 
التوسع في تعديل مواد أخرى في الدستور، من 
بينهـــا مد فترة حكم الرئيس لتكون 6 ســـنوات 

بدلا من أربع.
ائتـــلاف  عضـــو  داوود،  خالـــد  ورأى 
المعارضـــة المدنيـــة، أن التغييرات الســـريعة 
في هوية قائد البرلمان، ترتبط بإعادة تشـــكيل 
المشـــهد السياســـي فـــي مصر، ليكـــون هناك 
حـــزب جديد يأخـــذ قوته من ضعـــف الأحزاب 
الأخرى وانقســـامها على نفسها، مثل ”الوفد“ 
و“المصريين الأحرار“، لكن الحزب المستحدث 
(مســـتقبل وطـــن) لن يكـــون حاكمـــا بالمعنى 
الحرفـــي، ويقتصـــر دوره على خدمـــة أهداف 
الحكومـــة، وهو التغيير الحاصل في المشـــهد 
الإعلامي بإقصـــاء المقربيـــن القدامى وتقديم 

وجوه جديدة تؤدي الدور نفسه.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الســـيناريوهات 
المقبلـــة تؤكـــد التحـــرك بقـــوة نحـــو تعديل 
الدســـتور، ويكون المدخل لذلـــك تعديل قانون 
مجلـــس النـــواب، للإيحاء بـــأن كليهما مرتبط 
بالآخر، ومع الاستســـلام الشعبي أمام ضغوط 
الحياة اليومية لن توجـــد معارضة جماهيرية 

للخطوة.
وتتعامل بعض الدوائـــر الأمنية المعروف 
أنها تســـيطر على المشهد السياسي في مصر، 
مع الـــدورة البرلمانيـــة الجديـــدة، باعتبارها 
فاصلة، وســـوف تحسم طريقة انتخاب أعضاء 
مجلـــس النواب المقبل، إما بنظـــام القوائم أو 
الفـــردي، فضلا عـــن تحديد شـــكل الانتخابات 
المحليـــة، والأهـــم حســـم الموقف مـــن تعديل 

الدستور بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وأكدت مصدر برلماني لـ“العرب“ أن تعديل 
قانـــون البرلمـــان يحظـــى بدعـــم وتأييد علي 
عبدالعال رئيس المجلـــس، وأن ”دور الانعقاد 
الرابع مفصلي بالنســـبة للخارطة السياســـية   

خلال المرحلة المقبلة، شريطة أن يكون الحزب 
الذي يرســـم المشـــهد يحظى بقواعد شـــعبية  

بحيث تلقى التغييرات دعما من الشارع“.
وأخفـــق ائتـــلاف دعـــم مصـــر فـــي بنـــاء 
قواعـــد جماهيرية، لأنه كان يـــدار بفكر الطبقة 
الأرســـتقراطية التي ينظر إليها الشارع بريبة، 
وتركـــزت تحركاتـــه علـــى دعـــم المســـتثمرين 
وأصحـــاب الصناعـــات، ما تســـبب في تصدع 
العلاقـــة بيـــن الحكومة والبرلمـــان من ناحية، 

وبين الحكومة والمواطنين من ناحية ثانية.

وفـــي حين بدأ حزب مســـتقبل وطن يتبنى 
مســـارا مغايرا فـــي علاقته مـــع الجمهور، من 
خلال تكثيف الخدمات والمساعدات والاحتكاك 
المباشر مع الشارع، لخدمة أدواره السياسية، 
لتكون مقبولة جماهيريـــا. يركز حزب الأغلبية 
الجديد على اســـتقطاب وجوه شبابية مقبولة 
في الشـــارع للانضمام إلى قاعدته الحزبية في 
المحافظـــات المختلفة، وســـمح لهـــؤلاء ببناء 
علاقـــات واســـعة من نوابـــه داخـــل البرلمان، 
لتتناغـــم أهدافهما في دعم مســـاره البرلماني 
الذي يرمـــي ليكون حزبا حاكمـــا خفيا بغطاء 

برلماني كبير.
ويـــرى مراقبـــون أن التغييـــر الجذري في 
طريقة إدارة مجلس النواب، يؤكد أن الحكومة 
ترغـــب في تشـــكيل حـــزب حاكم يســـتطيع أن 
يصبح ظهيرا سياســـيا لدوائـــر الحكم، وليس 
للنظـــام نفســـه، بشـــكل لا يعيد إنتـــاج الحزب 
الوطنـــي (المنحل)، ولا تفضل أن يكون الظهير 
السياســـي مجموعـــة أحـــزاب متباينـــة فـــي 
التوجهـــات والأفكار، بمـــا يمهّد لمجلس نواب 
يحكمه حـــزب واحد وليس ائتلافـــا يضم عدة 

أحزاب.

أحمد حافظ

ف ةة ز ال الخلافا أأ ةة }}االقلقاها

افظ أأ

الأحد 62018/09/30

الجيش السوري الحر يرفض دخول القوات الروسية مناطق سيطرة المعارضة

سياسة

تركيا طالبت خلال اجتماع مع 
فصائل المعارضة المسلحة في 

إدلب، بضرورة بدء انسحابها من 
المناطق المعلنة، كمناطق منزوعة 
السلاح، لكن، ترفض هذه الفصائل 

أي عمليات انسحاب أو تغيير في 
نشاطها بالمنطقة

الخلافات على زعامة المشهد تشير 
إلى أن الخارطة السياسية دخلت 

مرحلة متقدمة من التغيير، وما 
يعطي المعركة زخما واضحا، أن 

تكتل الأغلبية البرلمانية يريد أن 
يرسم وحده مستقبل المشهد، 

دون شركاء أو حلفاء

قوة صينية لمكافحة تركيا تفشل في ترويض فصائل المعارضة المسلحة في إدلب
الإرهاب بالخارج

خلافات حزبية تنذر بتغيير المشهد البرلماني في مصر

هل ستقدر تركيا عليهم

متى سيفرغون من صراعاتهم وينظرون في قضايا الشعب الذي ينوبونه

ــــــاع فصائل  ــــــا صعوبة في إقن تواجه تركي
المعارضة المســــــلحة فــــــي إدلب بضرورة 
ــــــال لمــــــا جاء فــــــي الاتفــــــاق التركي  الامتث
الروســــــي حول منطقة منزوعة السلاح بين 
المعارضة والنظام الســــــوري. وينص هذا 
ــــــل الجماعات  الاتفــــــاق على ضــــــرورة رحي
المتشــــــددة، ومن بينها هيئة تحرير الشام 
وجبهة فتح الشام التي تربطها علاقة قديمة 
بتنظيم القاعدة، عن هذه المنطقة، وســــــيتم 
تسليم الأسلحة الثقيلة الموجودة في أيدي 
منطقة  المتمركزة في  المسلحة  المعارضة 

إدلب في موعد غايته 20 أكتوبر القادم.



} لنــدن - أدلـــت إيميلـــي ثورنبيري، العضو 
في البرلمـــان البريطاني، مؤخـــرا ببيان أمام 
مجلس العمـــوم قالت فيـــه إن ”الاعتماد على 
ما يُطلق عليهـــا معلومات مخابرات المصادر 
المفتوحـــة التـــي تقدمهـــا جماعـــات إرهابية 
محظـــورة لا تُعد بديلا مقبـــولا“ عندما يتعلق 
الأمر بتحديد اســـتخدام الأســـلحة الكيميائية 

في سوريا.
واســـتفزت تصريحـــات القيادية في حزب 
العمـــال نـــك ووتـــرز، وهو ضابط ســـابق في 
الجيـــش البريطانـــي، ولديـــه اهتمـــام خاص 
بالصراع في ســـوريا، وكذلك وســـائل الإعلام 
الاجتماعية والمجتمع المدني والاستخبارات 
والأمـــن، فـــرد عليها في تحليل نشـــرته مجلة 
فوريـــن بوليســـي بعنـــوان ”خرائـــط غوغـــل 
جاســـوس أفضل من جيمس بوند“، أشار فيه 
إلى أن معلومات مخابرات المصادر المفتوحة 

أداة حيوية بالنسبة للحكومات ولتدقيقاتها.

افتقار خطير للمعرفة
يعتبر ووترز أن كلمات ثورنبيري تكشـــف 
عـــن افتقـــار خطيـــر للمعرفـــة ليـــس فقط عن 
الوضع في ســـوريا لكن أيضا عن الثورة التي 
أحدثهـــا تحقيـــق مفتوح المصدر فـــي الدولة 
القومية والمعلومـــات المخابراتية التجارية، 

والصحافة، ومراقبة الصراع.
وفي نظره هذا مقلـــق من الناحية العملية 
لأن ثورنبيري هي وزيرة الخارجية في حكومة 
الظل، أي أنها هي العضو المعارض المسؤول 
عن مراقبة الشـــؤون الخارجية والتي يُحتمل 
علـــى نحو كبير أن تتولـــى نفس المنصب إذا 
ما شكل حزب العمال الحكومة البريطانية في 

المستقبل.
وتشـــير معلومـــات مخابـــرات المصـــادر 
المفتوحة، في أبســـط صيغة لها، إلى مصادر 
البيانـــات المفتوحة، التي يمكن لأي شـــخص 
أن يراهـــا أو يقرأها وقتما أراد ذلك. فشـــبكة 
الإنترنـــت، علـــى ســـبيل المثـــال، تُعـــد أكبر 
مجموعة بيانات للمصـــادر المفتوحة وُجدت 

على الإطلاق.
بالمســـتودع،  الإنترنت  ووتـــرز  ويصـــف 
وهـــي ليســـت مفيـــدة لـــوكالات المخابـــرات 
والشركات الخاصة فحسب، بل إنها أصبحت 
مصدرا حيويا لجماعات المجتمع المدني في 
تتبع الصـــراع ومكافحة الفســـاد، والتحقيق 
في الجرائـــم. وفـــي الحقيقة، فـــإن الجمهور 
الديمقراطـــي يُحتمـــل أن يثق فـــي معلومات 
مخابرات المصادر المفتوحة بصورة أكثر من 

المصادر المغلقة التقليدية.
ومعلومات مخابـــرات المصادر المفتوحة 
راســـخة لتبقـــى لفتـــرة طويلة وتســـتخدمها 
وكالات المخابـــرات ووكالات إنفـــاذ القانـــون 
بصورة كبيرة. وكان أول اســـتخدام معلومات 
مخابـــرات المصـــادر المفتوحـــة علـــى نطاق 
واسع خلال الحرب العالمية الثانية وبعد ذلك 

خلال الحرب الباردة.
وقدمـــت هـــذه المعلومات ســـياقا حيويا 
وفي بعض الأحيان أجزاء رئيسية لمعلومات 
غير معروفة مـــن قبل لصناع القـــرار. ويقول 
وليـــام دونوفـــان، رئيـــس مكتـــب الخدمـــات 
الاســـتراتيجية الأميركـــي، والـــذي أصبح في 
ما بعـــد وكالـــة المخابـــرات الأميركية ”حتى 
الصحافة المنظمة ستكشـــف مـــرارا وتكرارا 

مصالح بلادها لمراقب مثابر“.

ثورة المصادر المفتوحة
منذ ظهـــور الإنترنت، ووســـائل التواصل 
الاجتماعي والهواتف الذكية، خضعت مصادر 
معلومات مخابرات المصادر المفتوحة لثورة، 
حيـــث يبُـــث النـــاس برغبتهم وعلانيـــة كمية 
كبيرة جـــدا من المعلومات عن أنفســـهم على 

شبكة الإنترنت.
وبدأ العاملون خـــارج مجتمع المخابرات 
ملاحظـــات.  وتدويـــن  الجلـــوس  التقليـــدي 
ووجـــدت دراســـة أجريت فـــي عـــام 2014، أن 

حوالـــي 80 بالمئة من وكالات إنفـــاذ القانون 
اتحاديـــا، وعلـــى مســـتوى الولايـــة، ومحليا 
فـــي الولايـــات المتحـــدة تســـتخدم منصات 
التواصل الاجتماعي كأدوات لجمع معلومات 

مخابراتية.
المخابـــرات  بيانـــات  شـــركات  وبـــدأت 
التجاريـــة البحـــث العميـــق في مســـتودعات 
هائلـــة من البيانات علـــى الإنترنت وتحويلها 
إلى تهديـــد مخابراتي للمشـــروعات. كما بدأ 
المجتمـــع المدني في تبنـــي تحقيق المصادر 
المفتوحـــة، مســـتخدما إياه لتعقب انتشـــار 
ومراقبـــة  والكيميائيـــة،  النوويـــة  الأســـلحة 
الصـــراع، وإخطار الصحافة الاســـتقصائية. 
وأحد مواطن القوة الرئيسية لتحقيق مفتوح 
المصدر هو أن المصادر والمنهجية على وجه 

الدقة مفتوحتان.
وأي شخص عنده اتصال بشبكة الإنترنت 
يمكنـــه متابعـــة منطق المحلليـــن والحصول 
على المعلومات من نفـــس المصادر، وانتقاد 
التقنيات المســـتخدمة. وهـــذا لا يمنع محللي 
المصادر المفتوحة مـــن تنفيذ نفس التحليل 
الصـــارم المتوقع من المصادر المغلقة. وعلى 
الرغم مـــن ذلك، فإن هذا لا يعنـــي أن الأخطاء 
في الحيثيـــات يمكن تحديدها واســـتدعاؤها 

بسهولة أكبر من قبل آخرين.
والبعـــض، مـــن أمثـــال ثورنبيـــري، ربما 
يشككون في المصادر المستخدمة، وبالتأكيد 
فإنهـــا كميات غير معروفـــة ولا يمكن الوثوق 
بها؟ وهذا ســـؤال مشـــروع، ولهذا السبب يتم 
تحليل المصـــادر المفتوحة والتأكد منها قبل 
تضمينها. هل يعـــرض مقطع مصور ما يزعم 
أنه يعرضه؟ هل تم أخذه إلى الموقع المزعوم؟ 
وفـــي أي وقت تـــم أخذه إلى هنـــاك؟ وهل تتم 
إعادة توجيه وســـائل الإعـــلام القديمة لحدث 

جديد؟
عـــادة مـــا يمكـــن الرد علـــى جميـــع هذه 
الأســـئلة، وأسئلة أخرى، باســـتخدام تقنيات 
قـــام بتطويرها مجتمع المصـــادر المفتوحة. 
فعمليـــة تحديد المواقـــع الجغرافية أصبحت 
رئيسية بالنســـبة لعملية التحقّق هذه. ويذكر 
ووتـــرز مجموعـــة مـــن التقنيات التـــي يمكن 
اســـتخدامها فـــي عمليـــة التحقـــق مـــن ذلك: 
اســـتخدام التفاصيل في الصـــور أو المقاطع 
المصورة لتحديد الموقع الدقيق الذي تقع فيه 
الأحداث، وفي بعـــض الأحيان بدقة بالبوصة 
أو مـــا شـــابه. وبمجرد معرفـــة للموقع، يمكن 

استخدام الظلال لتحديد الزمن.
ويمكن الإشـــارة إلى تفاصيل أخرى، مثل 
بيانـــات الطقـــس التاريخية، والصـــور التي 
يلتقطهـــا القمـــر الاصطناعي بصـــورة يومية 
ومعدل إنشـــاء المباني، لاختبـــار ما إذا جزء 
من وســـائل الإعلام متسق مع ما يزعم. وحتى 
الزيادة المفاجئة في المنشورات على وسائل 
التواصل الاجتماعي وحدها يمكن استخدامها 
لتحديد مـــا إذا كان الحدث قد وقع، مما ينتج 

عنه نظام إبلاغ متخصص يمكن أن يكون أكثر 
سرعة من الطرق التقليدية.

التـــي  التقنيـــات  بعـــض  إلا  هـــذه  ومـــا 
يستخدمها مجتمع المصادر المفتوحة، الذي 
يبتكر باســـتمرار لضمان أنـــه يمكنه التحقق 
مـــن البيانـــات. ويقـــول ووترز ”يمكـــن رؤية 
ذروة هذا النوع فـــي التحقيق المتعلق بأمير 
الحرب الليبي محمـــود الورفلي والذي قامت 
به بلينكات، وهـــي مجموعة تحقيق المصادر 
المفتوحـــة وأنا عضـــو في هـــذه المجموعة. 
ويُفصل المقطع المصور أدناه (الذي يحتوي 
على مشاهد قتل) كيف أنها قامت بالتحقق من 
وســـائل إعلام الإعدام الجماعي، باســـتخدام 
صور القمـــر الصناعـــي، والظـــلال، وتحديد 

الموقع الجغرافي“.
ويشـــير إلى أن تحديد المـــكان الذي وقع 
فيـــه الحـــدث بالتحديـــد يمكن أن يـــؤدي إلى 
اكتشـــافات مهمة. ويســـتحضر هنـــا كيف أن 
تحديد الموقع الجغرافـــي للمقاطع المصورة 
الذي يصف الغارات في سوريا والذي نشرته 
وزارة الدفاع الروسية حدد أنه على الرغم من 
الإدعاء باســـتهداف تنظيم الدولة الإسلامية، 
فإن هـــذه الغارات كانت تقصـــف في الحقيقة 
البنيـــة التحتيـــة المدنية فـــي المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة.

الملف المخادع
تتناقض هذه القـــدرة على التحقق علانية 
من المصـــادر تماما مع طبيعـــة معظم أنواع 
المخابرات الأخرى، والتـــي تحمي مصادرها 
وطرقها عن طريق حجاب من الســـرية خشية 
كشـــفها. وعلى الرغم من أن ســـرية العمليات 
المخابراتية أمر أساســـي، فإن هذه الســـرية 
اســـتخدمت في بعض الأحيان لإخفاء أخطاء 

ولإخفاء الافتقار إلى التقدير المناسب.
ويعد ما وصفه ووترز بـ“الملف المخادع“ 
الذي ســـاعد في تبرير حـــرب الخليج الثانية 
مثـــالا واضحـــا، فالطبيعـــة المفتوحـــة لهذه 
الأنـــواع مـــن التحقيقـــات وعمليـــة التحقـــق 
الصارمـــة التي يســـتخدمها محلـــل المصادر 
المفتوحـــة، تجعلانهـــا في الحقيقـــة ذات ثقة 
أكبـــر مـــن التحقيقات التي تســـتخدم تقنيات 

كثيرة أخرى.
ويعود ووترز إلـــى تصريحات ثورنبيري، 
مشـــيرا إلى أنها لا توضح فقـــط الافتقار إلى 
المعرفة عن قـــوة واحترام تحقيقات المصادر 
المفتوحة، لكن تعرض أيضا ســـوء فهم مقلقا 
عن المعلومـــات الصادرة من ســـوريا. وعلى 
الرغم من أنها ليســـت دولة غنية، فإن سوريا 
لديهـــا بنية إنترنت تحتية عاملـــة، وقد ازداد 
بالفعـــل عـــدد المواطنيـــن الســـوريين الذين 
يســـتخدمون الإنترنت خلال الصـــراع من 21 
بالمئـــة في عام 2010 إلـــى قرابة 30 بالمئة في 

عام 2016.

خلال الصراع، أثنـــى مواطنون وجماعات 
معارضـــة على هـــذه البنية التحتيـــة، والذين 
أدركوا أن الاتصـــال بالإنترنت إحدى الأدوات 
المهمة التي يجب أن تكون لدى المواطن. وعن 
طريق تصوير مقاطع مصـــورة والتقاط صور 
للغارات الجوية والقصف المدفعي، استطاعوا 
دحض الصور المشـــوهة التي صورها النظام 
علـــى أن الشـــعب بأكمله إرهابـــي، وهي نفس 
”الافتـــراءات التـــي كررتهـــا ثورنبيـــري فـــي 

البرلمان“ منذ أسبوعين، وفق واترز.
الغالبيـــة العظمى مـــن معلومات المصادر 
المفتوحـــة التـــي تصـــدر مـــن ســـوريا تأتي 
المجتمـــع  ومـــن  عادييـــن  مواطنيـــن  مـــن 
المدنـــي المحلـــي؛ فمثلا لعب ما بـــات يعرف 
دورا في نشـــر  بـ“المواطنيـــن الصحافييـــن“ 
مقاطـــع مصـــورة صادمـــة من خان شـــيخون 
والتي التقطها من يقومون بالإسعافات الأولية 
وأطبـــاء وصحافيون محليون ونشـــطاء حول 
أطفال يختنقون حتى الموت بعد هجوم شـــنه 

النظام السوري بغاز السارين.
ووثـــق عدد كبير من العاملين في المجتمع 
المدنـــي فـــي المناطق التـــي يســـيطر عليها 
المتمردون جرائم حرب ارتكبها النظام، بما في 
ذلك الهجمات الكيميائية والحارقة والهجمات 

بالقنابل العنقودية بتفاصيل مدهشة. 
وكان الدفـــاع المدني الســـوري، المعروف 
باســـم أصحاب الخوذ (القبعات) البيضاء، له 
دور فعـــال في تقديم وســـائط إعلامية منتظمة 
ومؤكـــدة مـــن هـــذا النـــوع والذيـــن أصبحت 
تكرههم روســـيا والنظام السوري، وخضعوا 
لحملة تشـــويه ضخمـــة واســـتهدفتهم غارات 

جوية بقوة.

أداة قوية ومحترمة
يأتي قســـط كبير من معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة، بالطبع، مـــن المعارضة، كما يأتي 
بالفعـــل جزء مـــن النظام وحلفائـــه. وهذا هو 
الســـبب وراء أن عمليـــة التحقـــق التي كانت 

جماعات مثل بلينكات رائدة فيها مهمة جدا. 
وفضلا عن التخلي دون قصد عن معلومات 
حيويـــة يمكن أن تكشـــف عمليات أو أســـرار 
بصـــورة مباشـــرة، فـــإن هـــذه المصـــادر من 
المقاتلين اعتادت على اقتفاء الخسائر البشرية 
من سجل وفيات المقاتلين، وفهم التطور الذي 
تم في ما يتعلق بالســـيارات المفخخة، وكشف 
مدى برنامج الطائرات المسيرة التابع لتنظيم 
الدولة الإسلامية. وأُجريت كل هذه التحقيقات 
غالبا باســـتخدام مصادر مـــن المقاتلين، لكن 

المعلومات كان يتم التحقق منها.
وحيـــث أن هذه المصـــادر مـــن المقاتلين 
مازالت تمتلك معلومات مهمّة فقد اعترفت بها 
هيئـــات دولية وهيئات محترمة، مثل المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، ومنظمة حظر الأســـلحة 

الكيميائية.

العام الماضي، نشـــرت المحكمة الجنائية 
الدوليـــة أول أمـــر اعتقـــال بناء علـــى مقاطع 
مصـــورة لإعدامـــات جماعيـــة تم بثهـــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي بصورة رئيسية. 
واستخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
أثنـــاء التحقيـــق فـــي الهجمـــات الكيميائية 
علـــى ســـوريا، مقاطع مصـــورة وصـــور من 
حـــوادث المصادر المفتوحـــة، والتي تحققت 
منها واســـتخدمتها للتأكد من حقيقة شهادة 

الشهود.

واســـتخدم فريق التحقيق المشترك، الذي 
يحقق في غـــرق الرحلـــة 17 التابعة للخطوط 
الجوية الماليزية، والتي كانت تقل على متنها 
298 مســـافرا قتلـــوا جميعـــا، مقاطع مصورة 
وصـــورا لاقتفـــاء أثـــر نظـــام صواريـــخ بوك 
الذي أطلق الســـلاح لدى نقله من روســـيا إلى 

أوكرانيا.
ويشدد نك ووترز على أن تحقيق المصادر 
المفتوحة ليـــس ما يطلق عليه تقنية ضعيفة: 
إنـــه أداة فعالـــة ومقبولـــة ومحققـــة لتقديـــم 
المعنييـــن للمســـاءلة؛ وحيـــث أن ثورنبيري 
تختار وصم العاملين بالمجتمع المدني بأنهم 
”إرهابيون“ وعدم أخذ شـــهادتهم في الاعتبار 
فإن الدليل المحقق غير مؤسف فقط، لكن غير 

إنساني وخاطئ أيضا.
ويخلـــص قائلا ”تم تطوير ما يُطلق عليها 
معلومـــات مخابـــرات المصـــادر المفتوحـــة 
لتصبـــح أداة قويـــة ومحترمـــة، قـــادرة على 
الكشـــف عن أســـرار مخفية عن مجال الرؤية. 
وفـــي حالة ســـوريا، فـــإن الغالبيـــة العظمى 
لهـــذه المعلومات تأتي مـــن المجتمع المدني 
والمواطنين العاديين. إنهم ببساطة أشخاص 
عاديـــون يســـجلون القتل على نطاق واســـع 
حولهم على أمل أن شـــخصا مـــا في مكان ما 

يشاهده“.

أسرار

خرائط غوغل جاسوس أفضل من جيمس بوند

تحديد المكان يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات مهمة
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معلومات مخابرات المصادر 
المفتوحة تشير إلى مصادر 

البيانات المفتوحة التي يمكن لأي 
شخص أن يراها. وشبكة الإنترنت، 
تعد أكبر مجموعة بيانات للمصادر 

المفتوحة وجدت على الإطلاق

تحقيق المصادر المفتوحة ليس 
ما يطلق عليه تقنية ضعيفة: 

إنه أداة فعالة ومقبولة ومحققة 
لتقديم المعنيين للمساءلة

نك ووترز
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وجوه

} شكّلت الأزمة الأخيرة التي عصفت بطائفة 
الموحديـــن الدروز فـــي لبنـــان نتيجة مقتل 
الشـــاب علاء أبي فرج في مدينة الشـــويفات 
الســـاحلية علـــى يد المرافـــق الأمني للنائب 
طلال أرسلان، فسحة إضافية للأخير ليصّب 
جام غضبـــه مجددا على من يســـميه ”نائب 

الصدفة“ أكرم شهيب.
غير أن الواقع يشـــي بأن شهّيب قد يكون 
في الواقع شـــوكة في خاصرة أرســـلان، فقد 
تمكّن منذ ترشّـــحه إلى الانتخابات النيابية 
فـــي دائرة عاليه للمرة الأولى في العام 1992، 
وخـــلال كل دورة انتخابيـــة لاحقة، من الفوز 
بأصوات تفوق بأضعاف نســـبة أصوات من 
يفتـــرض أنه حامل لواء زعامـــة ”اليزبكيين“ 
التاريخيـــة، ما جعله رقما صعبا في خيارات 

وليد جنبلاط الانتخابية.

ولعلّ الشعور بالمرارة يكبر لدى أرسلان 
نتيجـــة انتماء عائلـــة شـــهيب تاريخيا إلى 
لـــدى الـــدروز، غير أن  الجنـــاح ”اليزبكـــي“ 
شـــهيب الـــذي انتمـــى باكـــرا إلـــى ”الحزب 
فـــي صفوف  خاض  الاشـــتراكي“  التقدمـــي 
الحـــزب نضـــالا بـــدأه مقاتلا مـــع رفاقه من 
أبناء المدينة والمنطقة خلال الحرب الأهلية 
الســـيئة الذكر، ثم مســـؤولا سياســـيا مقربا 
من جنبـــلاط، تمكّن بعدها بســـبب تواضعه 
معظم أبناء عائلته  من ”جذب“  و“شـــعبيته“ 

إلى الجناح ”الجنبلاطي“ في الطائفة.
شـــهيب مـــن مواليد العـــام 1947 ويحمل 
ماجيســـتير في التاريخ بدأ حياته اســـتاذا 
للمـــادة في مطلـــع الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي قبل أن تلفح الحرب الأهلية منطقة 
الجبل. فانخرط مثله مثل سائر أبناء المنطقة 

في هذه الحرب دفاعا عن ”القضية“.
 في هذا الإطار يقول شهيب لـ“العرب“ إن 
”انخراطنـــا في الحـــرب كان دفاعا عن قضية 
لبنان من وجهة نظرنا كما كان الفريق الآخر 
يدافع عن القضية نفســـها لكـــن من منظاره 

هو“.

مع الحريري الأب بشغف
غير أن شـــهيب انتقل من ”العسكرة“ إلى 
السياســـة في العـــام 1984 عندمـــا طلب منه 
جنبـــلاط الانتقال إلى دمشـــق لترؤس مكتب 
”الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي“ في العاصمة 
الســـورية، فبـــدأ فعليـــا مرحلـــة جديدة من 
نضالـــه حيـــث تعرّف إلـــى معظـــم القيادات 
السياســـية وشارك في الاجتماعات التي كان 
يعقدها جنبلاط مع المســـؤولين السوريين، 
وكانت نتيجتهـــا أن اختاره رئيســـه ليكون 
من ضمـــن الفريق الذي رافقـــه إلى مؤتمري 
جنيف ولـــوزان اللذين دعـــا إليهما الرئيس 

الســـابق أميـــن الجميـــل للبحث فـــي إنهاء 
الحـــرب الأهليـــة، وهناك تعرّف شـــهيب إلى 

رفيق الحريري.
ومـــع عـــودة الفرقاء إلـــى لبنـــان اختار 
جنبـــلاط شـــهيب ليكون مســـؤولا عن مكتب 
”الحزب الاشتراكي“ في بيروت، فكانت بداية 
بنـــاء علاقة مباشـــرة ووطيدة مـــع الرئيس 
نبيه بري كرئيس لحركة ”أمل“ التي تقاســـم 
”الاشـــتراكي“ معها الســـيطرة علـــى بيروت 
”الغربيـــة“ بعـــد خروج جيـــش الجميل منها 
وعودة جيش  وتصفية حركة ”المرابطـــون“ 

الوصاية السوري إلى أحيائها.
ومع اتفـــاق الطائف الـــذي أنهى الحرب 
الأهلية ونص في بنوده على استحداث مقاعد 
نيابيـــة إضافية في مجلس النـــواب، اختير 
شـــهيّب ليكون نائبا معيّنا عن دائرة بيروت 
بعدمـــا نقل المقعـــد الـــدرزي الإضافي الذي 
كان مخصصـــا لقضاء عاليه إلـــى العاصمة 

بيروت.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن المقعد الدرزي 
الإضافـــي الذي كان قد تم الاتفاق في مجلس 
الـــوزراء على تخصيصه لقضـــاء عاليه على 
اعتبـــار أن في هـــذا القضاء يشـــكّل الدروز 
نســـبة 52 بالمئة من السكان مقابل 48 بالمئة 
للمسيحيين، في الوقت الذي يوجد فيه للدروز 
مقعدان مقابل ثلاثة مقاعد للمســـيحيين، قد 
تم إسقاطه في القانون الانتخابي بعد تدخل 
مـــن الأميرة خولة أرســـلان، والدة طلال، مع 
رئيـــس مجلـــس النواب في حينهـــا الرئيس 
حســـين الحســـيني، لنقل المقعـــد الذي كان 
حكما سيؤول إلى من يسميّه جنبلاط، ولكي 
لا يتحكّم الأخيـــر بالقرار الدرزي في القضاء 
الـــذي كان تاريخيا معقـــلا ”لليزبكيين“. لكن 
جنبلاط الذي كان قد سمّى شهّيب لشغل هذا 
المقعـــد، أعلن في حينها أنه رغم نقل المقعد 
إلى بيروت إلا أن المرشـــح ســـيبقى نفســـه، 

وهكذا كان.
لكن فـــي العـــام 1992، وفـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأولـــى التي تجري بعـــد الطائف، 
ترشّح شـــهيب عن المقعد الدرزي في قضاء 
عاليـــه وحاز علـــى 10 آلف صـــوت أكثر من 
الأصوات التي نالها أرســـلان رغم ترشحهما 
على الائحة نفســـها، ويســـتمر في شغل هذا 

المقعد منذ ذلك الحين.
وبعدمـــا فاز فـــي انتخابات العـــام 1996 
عـــن دائرة عاليـــه، عيّن للمـــرة الأولى وزيرا 
للبيئة فـــي حكومة الرئيـــس رفيق الحريري 
بيـــن 7 أكتوبر 1996 و4 ديســـمبر 1998، وفي 
هذه الحقيبة الوزارية بالذات، يقول شـــهيب 
إنه ”تولاها بشـــغف انطلاقا من  لـ“العـــرب“ 
حبّـــه للطبيعة ورؤيته لبيئة نظيفة شـــبيهة 
بمحميـــة أرز الشـــوف التـــي أتولـــى نيابة 
رئاستها وأمارس في ربوعها رياضة المشي 

أسبوعيا“.
ويضيـــف أنـــه حـــاول ”الوقـــوف بوجه 
وحوش الكســـارات والمرامل قـــدر الإمكان، 
لكن المعضلة الأكبـــر التي كانت تؤرقني في 
حينها هي مسألة النفايات التي كنت متيقنا 
أننا ســـنصل إلى أزمة كيفية التخلّص منها 
بعدما كانت التقارير التي تصلني تفيد بقرب 
وصول مكب الناعمة إلى طاقته الاستيعابية 

القصوى وعدم وجود خطة بديلة“.
وتابع شـــهيّب اهتمامه بهـــذا الموضوع 
الشـــائك بســـبب توليه رئاســـة لجنة البيئة 
النيابية واســـتقطب خبـــراء بيئييـــن ”غير 
للاطلاع على مشاريعهم للحلول،  سياسيين“ 
ثم بعد جميع هذه المشـــاريع تقدّم بخطة من 
جزأين؛ مؤقتة ومستدامة لحل أزمة النفايات، 
لكن ”النفايات“ السياسية حالت دون إقرارها 

واعتمادها.
وفي انتخابات العـــام 2000 التي أجريت 
بموجب قانون ضم قضاءي عاليه وبعبدا في 
دائرة انتخابية واحدة، فاز شـــهيب بالمقعد 
النيابي، غير أن ذلك العام شـــهد انعطافة في 
مسار كتلة ”اللقاء الديمقراطي“ التي يرأسها 
جنبـــلاط إذ بـــدأ بالتحـــول تدريجيـــا نحو 

معارضة النظام الأمني السوري اللبناني 
الذي كان يهيمن على البلد في ظل عهد 

الرئيس السابق أميل لحود، ثم 
أطلق موقفه الشهير من مجلس 

النواب مطالبا بالانسحاب 
التدريجي للقوات السورية 

باتجاه البقاع 
تطبيقا لاتفاق 

الطائف، ملاقيا 
بذلك موقف 

المطارنة 
الموارنة الشهير 

ولقاء ”قرنة 
شهوان“ 

المعارض.
كان 

شهّيب من 
بين الذين 

نشطوا إلى 
جانب جنبلاط في 

إتمام وإنجاز 
المصالحة 

الشهيرة التي 
تمت من خلال زيارة 
البطريرك الكاردينال 

مار نصرالله بطرس صفير 
إلى المختارة، ودافع عنها ولا 

يزال من خلال الانفتاح على المكّون 
المسيحي ”الشريك في الجبل“، حيث 

تولّى ولا يزال إلى غاية اليوم، ملف 
العلاقات مع ”القوات اللبنانية“ ورئيسها 

سمير جعجع الذي يلتقيه بانتظام.
ولـــم تكـــن تلـــك المرحلـــة لتمـــر بهدوء 
وخصوصا بعدما بدأت ملامح سعي الرئيس 
لحـــود إلـــى التمديـــد مدعومـــا مـــن النظام 
الســـوري، فكان الاجتماع الشـــهير للمجلس 
النيابـــي الذي أقر التمديد للرئيس لحود في 
العـــام 2004 في حين كان شـــهيب من ضمن 
”لائحـــة الشـــرف“ التـــي لم تصـــوت لصالح 
التمديد، فبدأت الظروف الأمنية تشـــتد على 
كل أعضاء اللقـــاء الديمقراطي وفي مقدمهم 
شـــهيب الـــذي كان صوته معارضـــا للحود 

مدويا.

في السجن تحت التهديد
وبعد اغتيـــال الحريـــري تصاعدت حدة 
المعارضة بوجـــه نظام الوصاية الســـوري 
وكان شهيب يعتبر أحد صقور فريق 14 آذار. 
يقول لـ“العرب“ عن تلك المرحلة  ”لا أنســـى 
تلك الفترة التي اضطررنا خلالها إلى الإقامة 
في فندق الفينيســـيا كما لو كنا داخل سجن. 
فالخطـــر الأمنـــي كان يلاحقنا وتـــم اغتيال 
مجموعـــة من رفاقنا ســـقطوا أمامنا الواحد 
تلو الآخر، ونحن ننتظـــر متى يحين دورنا. 

لكن إرادة الصمود كانت أقوى“.
وبعـــد الانتخابـــات النيابيـــة التي جرت 
في العام 2005، فاز شـــهيب إلى جانب زميله 
السابق والحالي فيصل الصايغ عن المقعدين 
الدرزيين في دائرة عاليه، في رسالة صارخة 
أرســـلها جنبلاط إلى أرســـلان الذي كان من 
مؤيـــدي لحـــود والنظـــام الأمني الســـوري، 
فجـــاءت أرقـــام شـــهيّب الانتخابيـــة لتؤكّد 
المؤكّد؛ لولا ســـماحة جنبلاط مع أرســـلان، 
لتكـــرّرت النتيجـــة فـــي كل دورة انتخابية: 

شهيب هو الرقم الصعب في عاليه.
للحود  الرئاســـية ”الممـــدة“  الفترة  لكن 
انتهـــت، ولم يتمكـــن المجلـــس النيابي من 
الانعقاد لانتخاب خلف لـــه، وكادت الأحوال 
الأمنية تتدهور في ظل المواقف المتشـــجنة 
من قبل مختلف الفرقاء السياســـيين، فكانت 
دعوة فرنســـية إلى عقد مؤتمـــر للحوار في 
الباريســـية، فشـــارك  ضاحيـــة ”ســـان كلو“ 
شهيب فيها إلى جانب الوزير مروان حمادة 
الديمقراطـــي في  اللقـــاء  ممثليـــن لرئيـــس 
محاولة للوصـــول إلى تفاهم ينهـــي الفراغ 

الرئاسي ويفضي إلى انتخاب رئيس جديد.
غير أن الرياح لم تجر كما اشتهت السفن 
الفرنســـية، فعاد الوضع إلى التأزم مع بقاء 
حكومة الرئيس فؤاد الســـنيورة المحاصرة 
في السراي الحكومي من أنصار فريق الثامن 
وكان أثناءها  من آذار بقيـــادة ”حزب اللـــه“ 
شهيّب يزور من حين إلى آخر السنيورة في 
السراي موفدا من جنبلاط ”لشد أزره ودعمه 

في الصمود“.

غزو حزب الله لبيروت
وقعت أحـــداث 7 و11 أيار في العام 2008 
في الســـيطرة  التي نجـــح فيها ”حزب الله“ 
علـــى العاصمـــة بيـــروت، لكنـــه عجـــز عن 
اســـتكمال حملته باتجاه الجبـــل، وبطبيعة 
الحال كانت منطقة عاليه محورا رئيسيا في 
مواجهة قـــوات الحزب، وبطبيعة الحال كان 

أكرم شهيب في القيادة مجددا.
الـــذي انعقد  وبعـــد مؤتمـــر ”الدوحـــة“ 
بعدمـــا لاحت ملامح الحـــرب الأهلية مجددا 
أمـــام اللبنانيين، تم انتخاب الرئيس العماد 
ميشـــال سليمان رئيســـا للجمهورية وعادت 
الحيـــاة النيابيـــة لتنتعـــش مجـــددا ولعب 
شـــهيب دوره الطبيعي كرئيس للجنة البيئة 
في دفع القوى السياسية نحو تبني مشروع 
لحـــل أزمـــة النفايات ”الآتيـــة لا محالة“ لكن 
السمســـرات وتضارب مصالح حيتان المال 

حالت دون ذلك.
ألّفهـــا  التـــي  الأولـــى  الحكومـــة  وفـــي 
الرئيس ســـعد الحريري، عيّن شهيب وزيرا 
للمهجريـــن، لإدارة الملف الذي كان عايشـــه 
في يومياتـــه منذ مطلع الحرب الأهلية وبعد 
نهايتها، فرعى العديد مـــن المصالحات في 
قرى الجبل، وســـاهم في إقفال بعض ملفات 
التعويضات العالقة، لكن عمله في الحكومة 
لم يكتمـــل بعدما مارس فريق التيار الوطني 

الحر بقيادة رئيســـه الوزير جبران باســـيل 
لعبـــة ”الاســـتقالة“ من الحكومة مـــع الثالث 
الضامن ما أدى إلى دخول البلاد في أزمة 

سياسية جديدة.
دخلـــت البـــلاد مجددا فـــي الفراغ 
الرئاســـي، لكـــن هـــذه المـــرة بوجود 
شـــهيّب كوزير للزراعـــة في الحكومة 
التي شكّلها الرئيس تمام سلام، فكان 
الحكومة  فـــي  الـ24“  أحد ”الرؤســـاء 
وهـــو الوصـــف الـــذي أحب 
عليها،  يطلقه  أن  باسيل 
أنهـــا  حيـــث 
توّلت مؤقتا 
صلاحيات 
ئيـــس  ر
ية  ر لجمهو ا
إلى  ”مجتمعة“ 
حيـــن انتخاب 
جديد،  رئيـــس 
وهـــو ما حصل 
في أكتوبر 2016 
مـــع انتخـــاب 
ميشـــال  الرئيس 

عون.

محاصرة المختارة
خاض شهيب انتخابات العام الحالي 
وفقا لقانون النسبية والصوت التفضيلي، 
وهو القانون الـــذي يصفه بأنه ”قانون أغدر 

بأخيك أو قانون الخنجر المسموم“.
ويقول شـــهّيب لـ“العرب“ إن هذا القانون 
أقر وغايته الواضحة ”تحجيم وليد جنبلاط 
ومحاصرة المختارة. ورغـــم مبادرة مدّ اليد 
التـــي أعلنها جنبـــلاط إلا أن باســـيل رفض 
اليـــد الممدودة، وتحالف مع أرســـلان وقوى 
أخرى فـــي الجبل، بوجه لائحـــة المصالحة 
التي أعلنهـــا جنبلاط مع القـــوات اللبنانية 
وتيـــار المســـتقبل وشـــخصيات مســـيحية 

مستقلة“.
ويضيف ”الحادثة الأليمة التي وقعت في 
الشويفات زادت من الطين بلة، خصوصا أن 
القاتـــل هو من أقرب المقربين إلى أرســـلان، 
وقد تم تهريبه إلى سوريا حيث ظهر مؤخرا 
برفقته، واستشـــرس أرســـلان فـــي هجومه 
علينا، خصوصا بعد تمسّـــك وليد بك بحقنا 
الطبيعي فـــي التمثيل بثلاثة وزراء دروز في 

الحكومة العتيدة“.
واللافت في نتائج الانتخابات أن شهّيب 
فاز بضعف عدد الأصـــوات التفضيلية التي 
حصل عليها أرســـلان، وفي مســـقط رأســـه 
في مدينة الشـــويفات تحديـــدا، حيث حاول 
القاتل نفسه تحطيم صندوق الاقتراع لإلغاء 
النتائج بعدما كانت نسبة الاقتراع فيه تظهر 

بوضوح تفوّق شهيب عليه.
واليوم، ينتظر شـــهيب تشكيل الحكومة 
العتيدة التي رشّـــحه جنبـــلاط لتولي إحدى 
الحقائـــب الدرزية الثلاث فيهـــا التي يطالب 

بها، ما يزيد من امتعاض أرسلان وقلقه.

سياسي في الحرب مقاتل في السلم
أكرم شهيّب

رقم صعب في الرقص مع شياطين لبنان وملائكته
صلاح تقي الدين

ّّ

شهّيب واحد من بين الذين 
نشطوا في إتمام وإنجاز المصالحة 
الشهيرة التي تمت من خلال زيارة 

البطريرك الكاردينال مار نصرالله 
بطرس صفير إلى المختارة، ودافع 

عنها ولا يزال من خلال الانفتاح 
على المكّون المسيحي {الشريك 

في الجبل}، حيث تولّى ولا يزال 
إلى غاية اليوم، ملف العلاقات مع 

{القوات اللبنانية} ورئيسها سمير 
جعجع الذي يلتقيه بانتظام

فريق 14 آذار يعتبر شهيب أحد 
{العرب} إنه لا  صقوره. يقول لـ

ينسى تلك الفترة التي {اضطررنا 
خلالها إلى الإقامة في فندق 

الفينيسيا كما لو كنا داخل سجن. 
فالخطر الأمني كان يلاحقنا وتم 

اغتيال مجموعة من رفاقنا سقطوا 
أمامنا الواحد تلو الآخر ونحن 

ننتظر متى يحين دورنا. لكن إرادة 
الصمود كانت أقوى}

[ شـــهيب الذي خاض غمار الحرب الأهلية يقول لـ“العرب“ إن ”انخراطنا 
في الحرب كان دفاعا عن قضية لبنان من وجهة نظرنا“.

[ شـــهيب ينتظر اليوم تشـــكيل الحكومة العتيدة التي رشّـــحه جنبلاط لتولي إحدى الحقائب 
الدرزية الثلاث فيها التي يطالب بها.

[ شـــعور بالمرارة يكبر لدى طلال أرســـلان نتيجة انتماء عائلة أكرم شـــهيب 
تاريخيا إلى الجناح ”اليزبكي“ لدى الدروز.

معارضة النظام الأمني السوري اللبناني 
الذي كان يهيمن على البلد في ظل عهد 

الرئيس السابق أميل لحود، ثم
أطلق موقفه الشهير من مجلس 

النواب مطالبا بالانسحاب 
التدريجي للقوات السورية

باتجاه البقاع 
تطبيقا لاتفاق

الطائف، ملاقيا 
بذلك موقف 
المطارنة

الموارنة الشهير
ولقاء ”قرنة 

شهوان“
المعارض.

كان 
شهّيب من 
بين الذين

نشطوا إلى 
جانب جنبلاط في
إتمام وإنجاز

المصالحة 
الشهيرة التي

تمت من خلال زيارة
البطريرك الكاردينال

مار نصرالله بطرس صفير
إلى المختارة، ودافع عنها ولا

على المكّون  يزال من خلال الانفتاح
و ع و ر ى إ

”الشريك في الجبل“، حيث  المسيحي
تولّى ولا يزال إلى غاية اليوم، ملف
ي جب ي ري ي ي

ورئيسها العلاقات مع ”القوات اللبنانية“
سمير جعجع الذي يلتقيه بانتظام.

ولـــم تكـــن تلـــك المرحلـــة لتمـــر بهدوء
وخصوصا بعدما بدأت ملامح سعي الرئيس
لحـــود إلـــى التمديـــد مدعومـــا مـــن النظام
الســـوري، فكان الاجتماع الشـــهير للمجلس
النيابـــي الذي أقر التمديد للرئيس لحود في
2004 في حين كان شـــهيب من ضمن العـــام
التـــي لم تصـــوت لصالح ”لائحـــة الشـــرف“
التمديد، فبدأت الظروف الأمنية تشـــتد على
مقدمهم وفي الديمقراطي اللقـــاء أعضاء كل

الرئاسي ويفضي إلى انتخاب رئيس جديد.
السفن اشتهت كما تجر لم الرياح أن غير

الحر بقيادة رئيســـه الوزير جبران باســـيل
من الحكومة مـــع الثالث ”الاســـتقالة“ ”لعبـــة
الضامن ما أدى إلى دخول البلاد في أزمة

سياسية جديدة.
دخلـــت البـــلاد مجددا فـــي الفراغ
الرئاســـي، لكـــن هـــذه المـــرة بوجود
شـــهيّب كوزير للزراعـــة في الحكومة

ي

التي شكّلها الرئيس تمام سلام، فكان
و ي زر وزير بيب

الحكومة فـــي  الـ24“  أحد ”الرؤســـاء 
وهـــو الوصـــف الـــذي أحب
عليها، يطلقه  أن باسيل 
أنهـــا حيـــث 
توّلت مؤقتا
صلاحيات
ئيـــس ر
ية ر لجمهو ا
إلى ”مجتمعة“
حيـــن انتخاب
جديد، رئيـــس 
وهـــو ما حصل
2016 في أكتوبر
مـــع انتخـــاب
ميشـــال الرئيس 

عون.

محاصرة المختارة
خاض شهيب انتخابات العام الحالي
وفقا لقانون النسبية والصوت التفضيلي،
يصفه بأنه ”قانون أغدر وهو القانون الـــذي

بأخيك أو قانون الخنجر المسموم“.
إن هذا القانون لـ“العرب“ ويقول شـــهّيب
أقر وغايته الواضحة ”تحجيم وليد جنبلاط
ومحاصرة المختارة. ورغـــم مبادرة مدّ اليد
التـــي أعلنها جنبـــلاط إلا أن باســـيل رفض
اليـــد الممدودة، وتحالف مع أرســـلان وقوى
أخرى فـــي الجبل، بوجه لائحـــة المصالحة
التي أعلنهـــا جنبلاط مع القـــوات اللبنانية
وتيـــار المســـتقبل وشـــخصيات مســـيحية

مستقلة“.
في وقعت التي الأليمة ”الحادثة ويضيف



} يحدثـــك عن الآخرين، كما لـــو أنهم المرايا 
التي يرى من خلالها ذاته. يمكن أن يكون ذلك 
الأمـــر مفهوما لو عدنا إلى شـــغفه في قراءة 
تجارب الفنانين العرب نقديا. هو ناقد مثلما 

هو رسام. 
غيـــر أنـــه يحدثـــك عـــن المواقـــع الأثرية 
السورية فتشعر أنه يتنقل بك بين غرف بيته. 
إنه يصف بطريقة ســـاحرة. وهو ما لم نألفه 

في رسومه أو كتاباته الشعرية. 

متاهتان وحياة واحدة

ينســـى المرء في دروب المتاهة التي تشكل 
لغز حياة طلال معلا أن كل شـــيء فيه يصدر 
عن روح شـــاعر. الشعر بالنسبة له موقف من 
الذات، حين يرسم وهو موقف من العالم، حين 

يكتب. 
أعانتـــه اللغـــة المشـــدودة والمتوترة التي 
تمكن منها على سبر طبقات خفية من النفس 
البشرية. لذلك لم يشعر بالحاجة إلى أن يكون 
تجريديـــا لكي يبدو غامضـــا. كل ما فعله هو 
محاولة لتفكيك أســـرار الغموض الذي يحيط 

بالإنسان. 

غلبته المرايا كما لو أنه بورخيس الرسم. 
لـــم تكن المرايا مقصـــودة لذاتها بل كانت 
الفاصلة بين ما هـــو واقعي وما هو حقيقي. 
رسوم معلا تبدو كما لو أنها تنتمي إلى تيار 
التعبيريـــة الواقعية غير أنهـــا في حقيقة ما 
تنطوي عليه إنما تذهب أبعد من التعبير عن 
الواقـــع إلى الحاجة إلى صنع واقع شـــعري 

بديل ينسجم مع الحقيقة. 
ينســـى الشاعر الكثير من التفاصيل التي 
يتذكرها الرســـام فيما يســـد الناقد الثغرات 

التـــي تقع في الذاكرة. وهنـــا لا بد من النظر 
إلـــى تجربة معـــلا باعتبارهـــا كلا متكاملا لا 

يمكن تجزئته.
غير أن المدهش فيه أنه كان ولا يزال يجد 
الوقـــت لكي يؤســـس لمشـــاريع، لا علاقة لها 
بنزعاتـــه الوجودية في الشـــعر والرســـم ولا 
ترتبط بالضرورة بمشـــروعه النقدي بشـــكل 
مباشـــر. لقد تعلم من خلال كـــدح الباحث أن 
يتوســـع في رؤيتـــه فكانت الطرق الرئيســـة 

تقوده إلى طرق ثانوية أصغر منها. 
هناك في حياة معلا متاهتان. الأولى شق 
دروبها بنفســـه والثانية هي من صنع القدر. 
قدره الشخصي الذي قاده إلى مناطق لم يكن 

يأمل الوصول إليها.            
ولد طـــلال جودت معلا فـــي اللاذقية عام 
1952. درس اللغة العربية في جامعة تشـــرين 
بدمشـــق. بعدها تابع دراســـة تاريخ الفن في 
روما. ومن يومها امتزج الرسم لديه بالكتابة. 

فهو كاتب يرسم وهو أيضا رسام يكتب. 
بـــدأ ذلـــك الامتزاج في مرحلـــة مبكرة من 
حياتـــه. غير أن معلا تأخـــر في إصدار كتابه 
إلى عام  الشـــعري ’عزف منفرد على الطبـــل’ 
2000. وكما أرى فإن السبب في ذلك يعود إلى 
أنه ســـعى أن يؤخر خطوات الشاعر، بعد أن 
انهمك في مشـــاريعه التي تتعلق بالتشـــكيل 
’المركـــز العربي للفنـــون بالشـــارقة’ وبينالي 
الشـــارقة للفنون التشـــكيلية ورئاسة تحرير 
مجلة الرافد ما بين ســـنتي 1993 و1997 ومن 
بعدهـــا مجلة الصورة. كما كان مشـــرفا على 
ندوات عربيـــة وعالمية، كانت تُقـــام بموازاة 

بينالي الشارقة. 
كتبه النقدية تتوزع بين التأليف والجمع 
الذي يســـبقه إعداد وتقديم. من كتبه المؤلفة 
”نجاة مكي“ و”عبدالرحيم ســـالم“ و”المؤتلف 
والمختلـــف الانفتـــاح على المرئـــي في تجربة 
الضـــال. انحراف الرؤيا  و”العالم  الإمارات“ 
فـــي الفنون“ و”أوهام الصـــورة“ و”المحترف 
ومـــن الكتب  الإماراتـــي. الذاكـــرة، الانتماء“ 
التـــي جمعها ”الفنون الفطرية في التشـــكيل 
العربـــي“ و”النقد والإبداع“ و”الفن والعنف“ 
وهي حصيلة ندوات أعد لها وأشـــرف عليها 

الفنان السوري في الشارقة.  
”بـــؤس المعرفة في نقـــد الفنون البصرية“ 
هو آخـــر كتاب أصـــدره معـــلا. وبالرغم من 
اليأس الـــذي يوحي به العنوان، فإن محتوى 
الكتـــاب يؤكد على أن النقد ضروري حتى في 
ظل انتشـــار الفنـــون المعاصرة التي يســـعى 
المشـــرفون عليها إلـــى إلغـــاء دور الناقد في 

الحياة الفنية.
”صمت“ هو عنوان معرضه الشخصي الذي 
أقامه في مدينة غوتنغن الألمانية عام 2005. في 
ذلك المعرض روى معلا سيرته في الفن كما في 

الكتابة وقبلهما في الحياة. شيء 
مـــن الغموض يحيـــط بالعنوان. 
فكل الصخب الذي مارســـه معلا 
رســـما وكتابة كان بالنسبة إليه 
نوعا مـــن الصمـــت الـــذي يعد 

بحكمته من غير أن يمهد لصرخة 
احتجاج، كانت رسومه وكتاباته قد 

انطوت عليها منذ البدء.
”لوحـــة تكـــون مـــرآة، تجســـد 
الوجـــوه في  لتصويـــر  اختيـــاري 
شعرية صمتها، وشعائرية تحققها 
باعتبـــار كل هـــذه الوجوه وجهي. 
فلطالمـــا تأملتهـــا كيانـــا متوحـــدا 
التي  الســـرية  وعوالمي  بفرديتـــي 
ترفض التفسير أو إضفاء المؤثرات 

التـــي تتكـــئ عليهـــا الوجـــوه وهي 
تتفرس مخترقة نتـــرات الفضة كمادة 
وتجتذب  الانعـــكاس  تخلـــق  مرآتيـــة 
العقل وتلغي فعل العـــين في مواجهة 

انعكاســـها ووظيفتها في توليد لحياة“ 
يقـــول معلا في محاولة منه لتفســـير ما 

يفعل. 
”هـــذا هـــو وجهـــي وإن بـــدا أنـــه لا 
يشـــبهني“ لم يقلها غيـــر أن تلك الجملة 

تلاحقه مثل شبهة. ذلك لأنه باعتباره رساما 
لا ينتبه إلـــى تقديرات الناقد الذي يســـكنه. 
بالنســـبة للرســـام فإن الآخر هو أناه. وهي 
أنا تظل عصية على السيطرة ما دامت تظهر 
بصور مختلفة. أما الناقد فإنه يرصد ســـيرة 
الآخريـــن كما هـــم، بما يقترحونـــه من خلال 

صورهم. 
الإيرلنـــدي  بـــرؤى  مســـكونا  معـــلا  كان 
فرانســـيس بيكون القلقة من غير أن يتبع أثره 
على مستوى الشـــكل. لقد خُيل إليه أن كل مَن 
يجلس أمامه ليرســـمه ســـيكون نســـخة منه. 

النسخة التي تحرره من واقعيته. 
لا يـــزال يرســـم محكومـــا بلعنـــة وحدته. 
الكائن الذي يرى وجهه وقد توزع مثل شظايا 

بين الوجوه التي لم تعد تذكر بماضيها.   

الناقد المتمرد على أناه

بالنســـبة لمعلا فـــإن الفصل بين الرســـام 
والناقد ممكن بطريقة ميســـرة. ذلك لأنه نفسه 
عمد إلى أن يبقي الرســـام سجين محترفه، أما 
الناقد فقد مضى بخصوصيـــة أدواته ليزاول 
مهنته في المتعة البصرية والمعرفية من غير أن 

يكون الرسام رقيبا عليه.
 لقـــد رأى معـــلا تجـــارب الآخريـــن مـــن 
الرسامين وكتب عنها وحللها من غير أن يعود 
إلى الرســـام الذي يســـكنه. وهـــي صفة نادرة 

بالنسبة لمنَ بمارس النقد والرسم معا.

وكمـــا أرى فإن ناقدا بحجـــم معلا يعرف 
جيدا أن الآخرين يقيمون في مناطق لا يرغب 
الرســـام الذي يســـكنه في الإقامة فيها. وهنا 
يكمن الســـر الذي يقـــف وراء قبوله بتجارب 
الآخريـــن مـــن منطلـــق الأخوة فـــي العمل لا 
من منطلـــق التنافس على شـــيء قد لا يكون 

موجودا.
 لقـــد تحرر معلا ناقدا مـــن أناه التي هي 
مرشده في ليل الرسم وصار يرى في تجارب 
الآخرين الفنية نوعا من الدافع لاكتشـــاف ما 

لم يكن ذلك الرسام قد اكتشفه.  
يمارس معلا النقــــد الفني محترفا كما لو 

أنه لم يرسم من قبل.

إنه يباشــــر النقــــد من منطلــــق معرفي لا 
علاقة لــــه بذائقة الرســــام وهــــو فعل صعب، 
أعتقــــد أن ثقة معلا بالفن تقــــف وراءه. فلولا 
الثقــــة بالمفهــــوم المطلــــق للفن لــــكان معلا قد 
أخضع كل ما يراه لحساسيته الجمالية التي 
من شأنها أن تفسد كل شيء، بسبب انغلاقها 

على تجربة بعينها. 
كان معلا دائما هو الآخر الذي يرى. 

رســــم وجوه الآخرين ليــــرى وجهه وربما 
رســــم وجهــــه لكي يــــرى مــــن خلالــــه وجوه 
الآخرين. غير أنــــه في النقد كان حريصا على 
المســــافة التــــي من شــــأن وجودهــــا أن تبقي 

الرسام الذي يسكنه نائما.

وجوه

الرسام والناقد وما بينهما الشاعر
طلال معلا    

الذي رأى وجهه في وجوه الآخرين
فاروق يوسف

{بؤس المعرفة في نقد الفنون 
البصرية} هو آخر كتاب أصدره 

معلا. وبالرغم من اليأس الذي يوحي 
به العنوان، فإن محتوى الكتاب 

يؤكد على أن النقد ضروري حتى في 
ظل انتشار الفنون المعاصرة التي 
يسعى المشرفون عليها إلى إلغاء 
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بلعنـــة وحدته.
وزع مثل شظايا
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} لا يمكـــن تضييع الفرصـــة. هذه من أوائل 
الحكم التي تتعلمها في الحياة. المتسرعون 
يلامون على تســـرعهم كثيرا. لكـــن الازدراء 
الأكبر مخصـــص للمترددين أو لأولئك الذين 
أضاعوا فرصا فـــي الحياة قد لا تتكرر أبدا. 
المتعثرون لا آمـــال لهم بحظ أو فرصة. هذا 
على المســـتوى الشخصي. أما على مستوى 
الدول والأمم فالعملية أكثر تعقيدا ونتائجها 

ذات آثار مصيرية.
خذ مثلا مرحلة الخمسينات والستينات. 
اســـتطاع العالـــم العربي أن يســـجل قفزات 
ثقافيـــة واجتماعيـــة كبيـــرة. كانـــت قـــوى 
الاســـتعمار التقليديـــة لاهيـــة بلعـــق جراح 
الحرب العالميـــة الثانية وإعـــادة إعمار ما 
خربته الحرب. ما عـــادت للعالم معدة يمكن 
أن تهضم أفكار الهيمنة والاستعمار القديمة 
بعد أن ذاقت أوروبا نفســـها مرارة السيطرة 
والاســـتعمار النـــازي والفاشـــي. كانت تلك 
الفرصـــة للعالم العربي تمـــزج بين ليبرالية 
غربيـــة تركها الاســـتعمار ورغبة في التحرر 
والانطلاق، أنتجت واحدا من أفضل الأجيال 
الثقافية عربيا، ورســـمت صورة لمجتمعات 
متغيرة تســـعى للانفتاح والتعليم ومشاركة 

العالم الكبير حراكه نحو التقدم.

***

نافذة الثروة النفطية كانت فرصة ثانية. 
فالســـبعينات أغرقت المنطقة بالبترودولار. 
تدفقـــت الأموال على معظم الـــدول العربية، 
بطرق مباشرة وغير مباشرة. الدول النفطية 
تمتعت بالريع المباشـــر، والكثير من الدول 
العربيـــة اســـتفادت من تحويـــلات يجريها 
أبناؤهـــا العاملون في الدول النفطية. بعض 
الدول بدأت بمشـــاريع جبارة للتنمية شملت 
كل شـــيء، مـــن البنى التحتية إلـــى التعليم 
وصـــولا إلى ملامـــح أوليـــة لصناعات ظلت 

بعيدة عن منطقتنا.
في مـــا عدا المـــدن التاريخيـــة الكبرى، 
معظم مـــا نراه اليوم من أبنية وبنى تحتية، 
مدهشة عند البعض أو متهالكة عند البعض 
الآخـــر، هو نتاج الإنفـــاق المبني على الريع 

النفطي في مرحلة ما بعد السبعينات.
ثورة الاتصـــالات والإنترنت كانت فرصة 
ثالثـــة. الحديث عن القرية الكونية كليشـــيه 
ولكنه حقيقة. كان الكتاب يفتح عالما خياليا 
للقـــارئ، وكان الراديو ثـــم التلفزيون أدوات 
توعية صوتيـــة وبصرية مهمة ولكنها تبقى 
أســـيرة الجغرافيـــا والاعتبـــارات الوطنية. 
الفضائيات والإنترنت كانتا شيئا آخر. أنت 
ترى ما يراه الجميع وتســـتطيع أن تتواصل 
لحظيا مـــع الآخرين. الموبايل ســـهل الأمر 
أكثر وجعـــل الكتـــاب والراديـــو التلفزيون 

والبريد في جيبك في كل مكان.
مـــا يحبط فـــي العالـــم العربـــي أن هذه 
الفـــرص الكبيرة لم تغتنم أو تـــمّ تضييعها 
لاحقا. من جمود الثقافة والتعليم، إلى انتهاء 
الفكر الحرّ والوقوع في أسر التشدد الديني، 
وصـــولا إلـــى تضييع منهجي للثـــروات في 
حروب وصراعات وفساد. وبدلا من استغلال 
الثورات العالمية في الزراعة والتكنولوجيا 
والتقنيـــات الحياتية، تضيع أجيال في جدل 
يشـــبه جدل جنس الملائكة أو جدل القيامة 

الدينية والطائفية.
لا يحتـــاج العالم العربي إلـــى أن يقارن 
نفسه مع الغرب مثلا، أو حتى مع مشروعات 
عالمية أخرى في الشرق الأقصى، أو أميركا 
اللاتينيـــة باعتبـــار أنهـــا كانـــت تعاني من 
مشاكل الاســـتعمار أو الهيمنة الشبيهة بما 
كانت عليـــه حـــال منطقتنا. لكـــن منطقتنا، 
المستغرقة في النظر إلى تاريخها الماضي، 

تحتـــاج أن تنظـــر إلـــى مـــا تحقـــق ثقافيا 
واجتماعيا وماليا وتنمويا قبل عقود قليلة. 
ليس مـــن المطلوب تحقيـــق المعجزات، بل 
فقط البناء على ما سبق. قد يبدو البناء على 
ما ســـبق وكأنه عودة إلـــى الماضي، ولكنه، 
بـــكل الاعتبـــارات، أفضل من القبـــول بالأمر 
الواقـــع، أو الركـــون إلـــى عالـــم تتحكم فيه 

العمامة والبدع الدينية.
طالما تراجع مشروع الدولة الوطنية في 
عالمنا العربي، فلماذا لا نستثمر في مشروع 

الإنسان، وعلى مستوى شخصي؟
ثمة أدوات كثيرة تساعدنا اليوم. لا يمكن 
الاستهانة بما توفره التقنيات الحديثة. كان 
المثقـــف يعاني للحصول علـــى كتاب يقرأه. 
اليـــوم يســـتطيع تنزيلـــه خلال ثـــوان. كان 
الناقد المهتم بالفنون عاجزا عن شـــراء كتب 
اللوحات الملونة، اليـــوم تجد على المواقع 
كل مـــا اختطته يد البشـــر. الأوراق العلمية 

متاحة والبحوث النظريـــة في متناول اليد. 
لماذا تزخر الشبكات الاجتماعية بـ“جلسات“ 
النميمة والتذمر بدلا من أن تكون صالونات 
أدبيـــة وثقافيـــة أو ورشـــاً علميـــة لتبـــادل 

المعرفة؟
لا حاجة لانتظار الكثير من الدول. الدولة 
الوطنيـــة في عصـــر ما بعد الربيـــع العربي 
”فيهـــا مـــا مكفيهـــا“. ولكن مـــن المخيف أن 
تضيـــع الأجيال الفرصـــة الذاتية، لمجرّد أن 
دولها عجزت عن الإمساك بالفرص الوطنية. 
طالمـــا يتعثر المشـــروع الجمعي الواســـع، 
فلماذا لا نعود إلى ما يشـــبه القرى الثقافية 
والفكرية والعلمية، تجمعنا الرغبة في إنقاذ 
الذات أولا لعل ثمة تراكما في الأفق للفرصة 
الأكبر والأكبر؟ لعل تلك الجماعات الصغيرة 
تصل يومـــا إلى الكتلة الحرجـــة التي تقود 
التغيير نحو الالتحاق بعالم مسرع لا ينتظر 

أحدا.

} هذا العالم الـــذي من حولنا يغرق أكثر فأكثر 
فـــي طوفـــان التخلـــف، تكـــون المصيبـــة أهون 
حـــين ترتبط ظاهـــرة التخلف بالأمـــي والجاهل 
فـــي المجتمـــع، قـــد نتقبل الأمـــر لما عاشـــه هذا 
العالم العربـــي والمغاربي مـــن فوضى وحروب 
واستعمار ولاحقا من فساد وطني داخلي منظم 
مـــن قبل أنظمة تداولت على الســـلطة منذ مطلع 
الاســـتقلالات الوطنية، أي منذ خمسينات القرن 

الماضي.
وقـــد نفهم الأمر ونبلع هـــذا التخلف بمرارة 
وتحســـر حين نعرف بأن نسبة الأمية في العالم 
العربي والمغاربي مرتفعة وغير معروفة أساسا 
وأن عدد الأميين قد فاق الستين مليون نسمة أو 
أكثر، قـــد نتفهم أمر هذا التخلف حين ننظر إلى 
الخراب الشـــامل والممنهج الـــذي لحق بالعراق 
وسوريا وليبيا واليمن والصومال وقبل سنوات 
بالجزائر، حيـــث أغلقت الكثير من المؤسســـات 
التربوية وتعذر على أطفـــال جيل كامل الذهاب 
إلى المدرسة لسنوات متتالية، وهو ما سيجعلنا 
بعد سنوات أمام جيل كامل لا يعرف القراءة ولا 

الكتابة.
قـــد نتفهم كل هذا التخلـــف الذي يقف خلفه 
فســـاد الأنظمة التي لا تريد تداولا على السلطة، 
أو بلدانا عاشـــت حروبا أهليـــة كان من ورائها 

الإرهـــاب والتعصب اللذان صنعتهما المدرســـة 
أساسا.

لكـــن أن يأخذ الجهل شـــكل العلم، وأن يأخذ 
الجاهل صورة العالم، وأن يكون الجاهل حاملا 
للقب دكتور يشـــتغل في مؤسسة جامعية عريقة 
أو فـــي معهد عال، فهذا هو الغريب والمخيف في 

مجتمعاتنا العربية والمغاربية.
أن تكتـــب دكتـــورة في الأدب كتابـــا بعنوان 
”تحـــريم العطـــور“ على النســـاء لأن هـــذا يثير 
غريزة المرأة، فهذا من علامات قيام ساعة الكتاب 

والكتابة والتفكير.
أن يكتـــب دكتور ينتمي إلـــى هيئة التدريس 
بالأزهر وهو المدعو جهاد محمود الأشـــقر كتابا 
بعنوان ”نكاح المعاق ذهنيا في الفقه الإسلامي“، 
ثمّ يطرحه في الســـوق للتداول والقراءة، ونحن 
فـــي العشـــرية الثانية من الألفيـــة الثالثة، فهذه 
عين الكارثة، وقمة الانحطاط الأخلاقي والفكري، 
والدليل الواضح على أمراض مستعصية تعاني 

منها (نخبنا) بين قوسين!
أن يكتـــب المدعو إبراهيم عبدالعزيز النجمي 
كتابـــا بعنوان ”ما يجوز ومـــا لا يجوز في نكاح 
العجـــوز“ ويعرض الكتاب علـــى القارئ العربي 
والمعـــرّب، ويتم تداوله، فهـــذه علامة على عطب 
العقـــل العربي ودليل على ما يعانيه من أمراض 

بنيوية.
أن يكتب المســـمى الشـــيخ أبوالإيمان كتابا 
بعنـــوان ”المباح في جهـــاد النكاح“ فهذه واحدة 
أخـــرى دالة على مرض فكـــري، ودليل آخر على 

أن ”النخب“ المعطوبة لا تســـتطيع العيش إلا إذا 
كان المجتمـــع معطلا، ومثل هذه الكتابات المخلة 
بالحياة هي القاعدة التي تستند عليها منظومة 
الفكـــر التكفيري في تخريب مـــا تبقى من بقايا 

المجتمع.
أن يكتـــب فضيلة الشـــيخ العلامة أبوجعفر 
بـــن حذيفة الأنصـــاري كتابا بعنـــوان ”الطريقة 
النبويـــة الســـليمة في نـــكاح المـــرأة والبهيمة“ 
ويقدمـــه للقـــارئ العربـــي والمعـــرّب دون حياء، 
فـــي زمن تحاصر فيه كتـــب وأفكار محمد أركون 
وأدونيـــس ومحمـــد الطالبي وغيرهـــم، كل هذا 
يوحي بأننا لسنا على حافة الهاوية بل إننا في 

قاع الهاوية.
حين تســـمع بتداول كتاب بعنـــوان ”النعيم 
الجنســـي لأهل الجنة“ من تأليف المدعو عبدالله 
بن قاســـم القاســـمي فهذا يدل على هذه النخب 

التـــي ”عهـــرت“ الديـــن وجعلت مـــن الجنة بكل 
رمزيتها ما يشبه ”الماخور“.

نحن لســـنا ضـــد كتـــب التربية الجنســـية 
ولا ضـــد الكتابـــة عن الجنس، بـــل إن طرح هذا 
الموضوع مســـألة أساســـية وبقدر ما نعتقد بأن 
مقاربـــة ”الجنس“ ضـــرورة فكريـــة واجتماعية 
وإنســـانية فإننا نؤمن بأن مسألة حساسة مثل 
هذه يجب أن يتولاها العلماء المختصون في هذا 
الباب، وليس الفقهاء أو المتدروشـــون، فالجنس 
مســـألة إنســـانية عميقة لا يمكـــن تداولها بهذا 

الشكل المبتذل.
وأنـــا أتابع مثل هـــذه الإصـــدارات الرديئة، 
أشـــعر بخجل أنني أنتمي إلـــى هذا العالم الذي 
يـــوزع مثل هـــذه الكتب علـــى أبنائـــه لقراءتها 
وربمـــا برمجتها في مقررات الجامعة على طلبة 
يعيشـــون عصر التكنولوجيا المعقدة والبحوث 

في الذكاء الاصطناعي.
أشـــعر بمرارة ثقافيـــة كبيـــرة أن تكون لنا 
دور نشـــر تقبل طباعة مثل هذه الكتب ومكتبات 
تعـــرض مثل هذه الأمـــراض المتخفية في الكتب 
المجلدة تجليـــا فنيا والتي تصنف عادة في باب 

كتب الفقه والشريعة والفتاوى.
إن الخطـــر الكبير على مجتمـــع هو يصبح 
”المتعالم“ ”جاهلا“ مقدســـا، وجهل المتعالم أكثر 
خطـــورة على المجتمع من الجاهـــل، وأخطر من 
ذلـــك حين يكون هذا المتعالـــم يعيش في مجتمع 
كالمجتمع العربي أو المغاربي اكتســـحته الأمية 

والفقر والخرافة.

فلنفكر في إنقاذ الذات

أضعنا الفرص الكبرى

التوحش الثقافي

هيثم الزبيدي
كاتب من العراق

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر

لوحة الفنان بشار كوشجحي

أن يأخذ الجهل شكل العلم، وأن 

يأخذ الجاهل صورة العالم، وأن 

يكون الجاهل حاملا للقب دكتور 

يشتغل في مؤسسة جامعية 

عريقة أو في معهد عال، فهذا هو 

الغريب والمخيف في مجتمعاتنا 

العربية والمغاربية

} من أجمل الفضائل الإســـلامية المبكرة 
«غض البصر»، والتعفـــف عن التلصص، 
وكافة أشـــكال الســـلوك الدال على ارتقاء 
الإنسان، بتطور وعيه الحضاري والتزامه 
الأخلاقي. وقد اكتسبت مجتمعات أخرى 
هذه القيم، وتخلصت من رذيلة «البحلقة» 
فـــي الرجال والنســـاء على الســـواء، في 
حـــين ارتددنـــا إلـــى جاهليـــة وُوجهـــت 
بالتأكيـــد علـــى غض البصـــر، ولم نكتف 
حاليـــا بتجاهـــل الأمـــر الإلهـــي واللياقة 
الآدميـــة، وإنما تعدّت الكارثـــة حدود مدّ 
البصر، إلى أذى الألسنة والأيدي بتحرش 
يتناسب طرديا مع منسوب النفاق الديني 
الاجتماعـــي، وانضمام لاعبـــين جدد إلى 
فيالق «الدعـــاة»، والاســـتثمار في برامج 
تلفزيونيـــة ليســـت إلا أكل عيش يختلط 
فيـــه الفقه بابتذال كوميـــدي ينزع الوقار 

والمهابة عن الشيوخ.
العـــين  وأولهـــا  عمومـــا،  الحـــواس 
إلـــى  تحتـــاج  للانقضـــاض،  المســـتعدة 
تثقيف وإعـــادة تربية علـــى حب الجمال 
واستئناســـه، وعـــدم الانزعـــاج منـــه أو 
الخشـــية عليه، واعتباره هبـــة لو ضنت 
علينا بها الحياة لكانت خشـــنة لا تطاق. 
وفـــي صيـــف قائظ مثـــل هـــذا الصيف، 
نشـــر ســـيد قطب قبل ثمانـــين عاما مقالا 
يصف الشـــواطئ الفقيرة من بهاء الجسد 
الأنثـــوي بأنها ميتة، ولو ألح الرجل على 
أهمية تثقيف العين، وتربية الأنفس على 
الاســـتعلاء عما يملكـــه الآخـــرون، لفعل 
خيرا بإعفائنا من تناســـل سلالات القتلة 
كارهي الجمال أعداء الحياة، وهم أبناؤه 

الشرعيون.
    من ينشأ وعيه ويرتقي على المحبة، 
والإيمـــان بفضيلـــة التنـــوع والاختلاف، 
ســـتجنب العنف والدعوة إلـــى الكراهية. 
ولـــم يغفـــل التاريـــخ جمـــلا اعتراضية 
الشـــرف  ينقصهـــم  مثقفـــون  أبطالهـــا 
الإنســـاني والأدبي، مثل جون شـــتاينبك 
بمرافقتـــه طيارا أميركيا، فـــي غارة على 
فيتنام، وإشادته بقصف المدنيين، قائلا إن 
أصابـــع الطيار القاتل كانت «تضغط على 
مفاتيح إسقاط القنابل مثل أصابع عازف 
البيانو الماهر». وليس الشـــاعر الأميركي 
إزرا باونـــد أقل وحشـــية بانحيـــازه إلى 
موسيليني، بعد أشهر على إعدام الشهيد 
عمر المختار. استثناءات لحلفاء الشيطان 
تؤكد قاعدة رهـــان الفنان على قيم الخير 
والجمال، تلك التي لم يكن في وســـع سيد 

قطب الإخلاص لها.
فمن الإسكندرية كتب سيد قطب مقالا 
نشـــرته صحيفة الأهـــرام فـــي ١٠ يوليو 
١٩٣٨ بعنوان «خواطر المصيف: الشواطئ 
الميتـــة!»، يعجب فيه من قـــدوم يوليو ولا 
تزال شـــواطئ الإســـكندرية ميتـــة، وربط 
بين حيوية الشـــواطئ وانطلاق الأجساد، 
مؤكدا أن الجســـد العاري يخلو مما يثير 
الخيال «أمـــا حديث «الأجســـام العارية» 
فقـــد كان لي فيه رأي لا بـــأس من إبدائه. 
إن الذين يتصورون العري على الشـــاطئ 
في صورتـــه البشـــعة الحيوانية المخيفة 
جد واهمين… ليســـت في الجســـم العاري 
على «البلاج» فتنة لمن يشـــاهده ويراه فى 
متنـــاول عينه كل لحظة. وفتن الأجســـام 
هنـــاك هي المنتشـــرة فـــي «البرنـــس» أو 
«الفستان» أما في «المايوه» فهي لا تجذب 
ولا تثير، وإن أثارت شـــيئا فهو الإعجاب 
الفنـــي البعيـــد ـبقـــدر ما يســـتطاع ـ عن 

النظرة المخوفة المرهوبة!
لقـــد كنت أحســـبني وحـــدي في هذه 
الخلة، ولكنـــي صادفت الكثيرين، ممن لم 
يوهبوا طبيعة فنية، ولا موهبة شـــعرية، 
فلاحظت أن «الأجســـام» تمـــر بهم عارية 
فلا تثير كثيرا من انتباههم، بينما تتسع 
الحدقـــات، وتتلفت الأعنـــاق، إذا خطرت 
فتـــاة مســـتترة، تخفـــي الكثيـــر وتظهر 

القليل، وحدثتهم في ذلك فصدقوا رأيي.
إطالـــة «لباس»  فالذيـــن يدعون إلـــى 
البحـــر وإلى ســـتر الأجســـام بالبرانس، 
إنمـــا يدعون في الواقع إلـــى إثارة الفتنة 
النائمة، وإيقاظ الشـــهوات الهادئة، وهم 

يحسبون أنهم مصلحون!
أطلقوا الشـــواطئ عاريـــة لاعبة، أيها 
المصلحون الغيورون على الأخلاق، فذلك 
خير ضمان لتهدئة الشـــهوات الجامحة، 

وخير ضمان للأخلاق.
غادر سيد قطب هذا الشاطئ، فامتلأت 
ســـطوره بدماء تتجدد طزاجتها كلما فتن 

به أحد التابعين بغير إحسان.

تثقيف العين

سعد القرش 
روائي من مصر



} مثلما تغيّرت الوســـائط التـــي كنّا نُعدها 
منـــذ عقود مـــن مُقدســـات التلقّـــي؛ فلم يعد 
الكتاب بصورته الورقية هو الوسيط الأوحد 
والأفضـــل للمعرفـــة أو القـــراءة بل أضحت 
الوســـائط الإلكترونيـــة هي الأكثر انتشـــارا 
خصوصا بين الفئات العمرية الأصغر سنا. 
تغيّـــرت أيضا أنماط الكتابة ولم تعد الكتابة 
الورقية هي اللاعب الرئيســـي على الساحة 
الأدبيـــة؛ فثمـــة أنمـــاط فرضتها الوســـائط 
الحديثة على الأدب مُستفيدة مما تتيحه من 
مميزات وتقنيات لم تكـــن موجودة من قبل، 
ومن ثم ظهـــر الأدب الرقمي التفاعلي فارضا 
نفسه على الساحة الأدبية وواضعا شروطا 
جديـــدة لكتابته وتلقيه وحتـــى في التعاطي 

النقدي معه.
فـــي الفترة الأخيـــرة، بـــرزت العديد من 
الكتابـــات تحـــت مســـمى ”الأدب الرقمـــي“ 
اتخذت من الإنترنت وسيطا للنشر كبديل عن 
الكتاب في شـــكله الورقي المعتاد، مستفيدة 
مما تتيحه شبكة الإنترنت من مميزات. بعض 
من هذه الكتابات استفاد من التفاعلية التي 
يُتيحها التواصل مـــع الجمهور أثناء كتابة 
العمـــل فصلا بفصـــل، بل إن بعـــض الكتّاب 
اعتمد على آراء القـــراء واقتراحاتهم لإكمال 
أحداث العمل الروائي الذي شـــهدوا ميلاده 

وتتبعوا سير أحداثه وتطورها.
ثمة قارئ جديد هنا فرضه هذا النوع من 
الكتابة الرقمية التفاعلية، قارئ لم يعد يقنع 
مه إليه  بكونه متلقيا سلبيا يســـتقبل ما يُقدِّ
الكاتـــب ويقبل به بل هو فـــي ظل هذا النمط 
من التفاعل يكون مشاركا في صنع الأحداث 
وتوجيـــه مســـار الشـــخصيات والتحكم في 
تحولاتهـــا، وعلـــى الكاتـــب أن يســـتفيد من 
ملاحظات القـــراء في صنع عملـــه الروائي. 
ليس فقط نمطـــا الكتابة والتلقي هما اللذان 
اختلفـــا ولكـــن النقد أيضا بـــات مُطالبا بأن 
نه مـــن فهم ما  يكتســـب أدوات جديـــدة تُمكِّ
يـــدور على هذا الصعيـــد وما يخرج من هذه 
الآلـــة بعيدا عن الأدوات التقليدية للنقد التي 
لم تعد صالحة وحدهـــا لتقديم قراءة واعية 

ومستوعبة لهذا التطور الرقمي.

الإرث الورقي

الناقـــد والأكاديمـــي وصفـــي عباس في 
كتابه المنشـــور رقميا بعنـــوان ”الأدب بين 
الآلة والإحســـاس.. قراءة فـــي الأدب العربي 
يقول ”يعيش الأدب الرقمي العربي  الرقمي“ 
أزمة وجود حادة تؤرقه وأسئلة قلق تزعجه، 
لأن النص العربـــي غير متوقع له، على الأقل 
حاليـــا في ظل تردي الواقـــع العربي، إزاحة 
النص الورقي رغم تقلصه بشـــكل متســـارع. 
فالإبداع الرقمي مازال حذرا حتى لا يصطدم 

باشتراطات التلقي. 
ولـــم ينضج بدرجة تجذب كبار المبدعين 
والنقاد، لأســـباب واضحة ومقبولة نســـبيا، 
حيث عدم تراكـــم النصوص الرقمية والأمية 
الإلكترونية وصعوبة التخلص من الالتصاق 
الحميمـــي بـــالإرث الورقـــي وعـــدم وضوح 
الرؤيـــة النقديـــة لـــلأدب الرقمي“. ويشـــير 
عبـــاس في كتابه إلـــى أن أزمة الأدب الرقمي 

في الوقـــت الراهـــن لا يتحملهـــا المبدعون 
وحدهم أو النقاد وحدهـــم؛ فكثير من النقاد 
العـــرب ما زالـــوا ينتظرون ما ستســـفر عنه 
التجربة من كتابات راســـخة، لكنه يلفت إلى 
أن ثمـــة تمردا إبداعيا وتجديـــدا نقديا على 
الســـاحة الأدبيـــة خصوصا مـــع التغير في 
تركيبة عناصـــر الكتابـــة الإبداعية لتتحول 
من (المبدع، النـــص، المتلقي) إلى (المبدع، 
النص، الآلة، المتلقـــي) وهو ما يفرض على 
المبـــدع والمتلقي مهـــارات خاصة وجديدة 

لمجاراة هذا النمط الأدبي الجديد.

فوضى المصطلحات

الروائي الأردني محمد ســـناجلة، رئيس 
اتحاد كتـــاب الإنترنت العـــرب ورائد الأدب 
الرقمـــي العربـــي، يوضـــح أن ثمـــة معضلة 
تواجـــه الفكر الرقمي العربي بـــل والعالمي 
وهـــو عدم وجـــود تعريـــف محدد لـــه وهذا 
نابع من كـــون هذا الأدب مـــا زال جديدا في 
العالم كله وليس في عالمنا العربي فقط، فلا 
فرق بين الأدب الرقمـــي والتفاعلي لأن صفة 
التفاعل هي جزء أســـاس في الأدب الرقمي، 
والخلط جاء بســـبب فوضـــى المصطلحات 
لهـــذا المولود الجديد، حيـــث قام العديد من 
الكتاب والنقاد العـــرب بالخلط في الترجمة 

والتعبير عن نفس المفهوم.
ينوه ســـناجلة بأن ثمة تغيُرات يفرضها 
هـــذا النمـــط الجديد مـــن الكتابـــة؛ فالتغير 
الأساســـي هـــو تغيـــر لغـــوي، بـــل التحدي 
الأساســـي هو تحـــدّ لغوي؛ ذلـــك أن الكاتب 
فـــي الزمن الورقي كانت الكلمـــات هي أداته 
الرئيسية، فاللغة عنده مكونة من كلمات فقط 
يحدّدها معجم لغوي هو محدود بالضرورة، 
في الأدب الرقمي الأمر مختلف فالكلمة ليس 
ســـوى جزء من كل، فبالإضافـــة إلى الكلمات 
يجب أنْ نكتب بالصورة والصوت والمشهد 
السينمائي والحركة. فلم يعد كافيا أنْ يمسك 
الرّوائـــي بقلمه ليخط الكلمـــات على الورق، 
وعلى الكاتب الرقمي أنْ يكون شـــموليا بكل 
معنـــى الكلمـــة، لكن عليه أنْ يكـــون مبرمجا 
أولا، وعلى إلمـــام واســـع بالكمبيوتر ولغة 
البرمجة، عليـه أنْ يتقـن لغـة الـ (HTML) على 

أقـــل تقدير، كما عليه أنْ يعـــرف فنّ الإخراج 
السينمائي، وفنّ كتابة السيناريو والمسرح 

.(Animation)وفن الـ
فـــي  تحـــولا  ثمـــة  أن  ســـناجلة  ويـــرى 
الاســـتقبال النقـــدي للأدب الرقمـــي؛ فبينما 
كان الرفض شاملا في بداية الألفية، اختلفت 
الصورة في الســـنوات الأخيـــرة بل تغيرت 
بالكامل، حيث نجـــد أن الأدب الرقمي يدرس 
الآن فـــي عـــدد كبير من الجامعـــات العربية، 
وهنـــاك عدد مميز من رســـائل الماجســـتير 
والدكتـــوراه عن الأدب الرقمي، وحدث تحوّل 
كبير في اســـتقبال النقاد لهذا الأدب الجديد، 
بل يمكن القول إن الأدب الرقمي صار موضة 
جديـــدة للنقـــاد والمفكريـــن العـــرب وأيضا 
الكثير مـــن الأدعياء الذيـــن يحاولون ركوب 

الموجة.

عناصر الكتابة

عبدالواحـــد  المغربـــي  الكاتـــب  يؤمـــن 
الفيســـبوكية  الروايـــة  صاحـــب  اســـتيتو، 
التفاعليـــة ”على بعـــد مليمتر واحـــد“، بأن 
الكتابة التفاعلية تقتضـــي الاهتمام ببعض 
العناصـــر فـــي الكتابـــة لضمان اســـتمرار 
متابعـــة القراء وتفاعلهم مـــع النص، ويأتي 
علـــى رأســـها الاهتمام بالحبكة والتشـــويق 
مع الاعتماد على أســـلوب بســـيط بعيدا عن 
الإطنـــاب اللغوي الذي يـــراه مرهقا للقارئ، 
لكنه في الوقت ذاته يشـــدد على أن الاهتمام 
بهذه العناصـــر ينبغي ألا يتحول إلى إمعان 
في الســـطحية أو الاســـتهانة بفكـــر القارئ 
وعقلـــه. فهذا النمط من الكتابة التفاعلية بدأ 
يحقق نوعا من التراكم يضمن له مكانة هامة 
في المستقبل كما أن هناك نوعا من الاهتمام 

النقدي به لكنه يظل محدودا إلى الآن.

الغربال النقدي

ســـامي  اللبنانـــي  والروائـــي  الشـــاعر 
معـــروف يـــرى أن الكاتـــب الأردنـــيّ محمد 
ســـناجلة هـــو الأبرز علـــى صعيـــد الرواية 
الرقميـــة، والتفاعلية منهـــا مضيفا ”مع أني 
ضد الروايَة التفاعليـــة بالكامل، لأنها تنفي 

ة الكاتب ورأيه وفكره ورؤياه. إنها  شـــخصيَّ
بة من أمزجـــة وثقافاتٍ ومواهبَ  روايـــة مُرَكَّ
هـــا بلا شـــكّ لونٌ أدبـــيّ حاضرٌ  شـــتّى! ولكنَّ
ن. رواية ’شات‘ مثلا  وجُمهورُه في طور التكوُّ
و‘وداعا للوَرَق‘ وغيرهما. والتّجاربُ الرقمية 
في بريطانيـــا واليابان أكثـــر تقدّما، بحيث 
هنـــاكَ جوائز لأفضـــل روايةٍ منشـــورةٍ على 
جهاز الموبايل. وهنـــاكَ أكثر من ألف متابع 
شـــارك في كتابة رواية واحـــدة! وهذا دليل 
واضح للذين ينعون الأدب.. فالأدب ســـيبقى 
رات  باحثا له عن الأشـــكالِ الجديدة مع تطوُّ

الحياة وتجدُدها الدّائم“.

ويوضح معروف قائلا ”أنا حامل معاناة 
مـــرّة لا تنتهي. إنهـــا الهم الثقافـــي. وهكذا 
لسان حال معظم الكتّاب. أولا تقلص الثقافة 
الورقية لحســـابِ الرقمية، وطريـــق الثقافة 
الرقمية ســـيكون طويلا شـــاقّا. فحيث لا نقد 
ولا حســـيب ولا رقيب والجميع ينشر بكثافة 
مُخيفـــة.. ســـيبقى الوضع هكـــذا إلى حين 
ل الغربال النقدي والقوانين التي تحترم  تدخُّ
المســـتوى. والغربال آت حتما. ولن يســـلم 
الأدبُ الورقـــي مـــن الغربَلة، لأن دُورَ النّشـــر 
حاليّا تراعي الســـوق لا المُستوى الإبداعيَّ 
ة هي  ة. والشّعوَذات التَّسويقيَّ لغاياتٍ تجاريَّ
المُمســـك بعُنق الثّقافة حاليّا. وثانيا أجاهد 
لاثةَ  ـــابةُ كتابتي الأهـــدافَ الثَّ أن تُصيبَ نشَّ
جديـــد الأدَبيّ  ة والتَّ الإنســـانيَّ ة  معا: القضيَّ
ابَـــة. وفي نهايةِ  ة جذَّ وتطويـــر أشـــكالٍ رقميَّ
المطاف إنَّ أدب المُســـتقبل هـــو أدَب رقميّ 

أكثر منه ورقيا“.

الرواية التفاعلية تغير أنماط الكتابة والتلقي والنقد

الأدب عبر أشكال جديدة

حنان عقيل
كاتبة من مصر

مع التكنولوجيا الحديثة دخلت الكتابة الأدبية في طور جديد ومغامرات جديدة

سامي معروق: طريق شاقة تنتظر الأدب الرقميوصفي عباس: المحتوى الرقمي في أزمةمحمد سناجلة: معضلة هذا الأدب في جدتهعبد الواحد استيتو: الابتعاد عن الإطناب البلاغي

تحقيقالثقافي

في الفترة الأخيرة، برزت العديد 

من الكتابات تحت مسمى {الأدب 

الرقمي} اتخذت من الإنترنت 

وسيطا للنشر كبديل عن الكتاب 

في شكله الورقي المعتاد، 

مستفيدة مما تتيحه شبكة 

الإنترنت من مميزات

يعيش الأدب الرقمي العربي أزمة 

وجود حادة تؤرقه وأسئلة قلق 

تزعجه، لأن النص العربي غير 

متوقع له، على الأقل حاليا في 

ظل تردي الواقع العربي، إزاحة 

النص الورقي رغم تقلصه بشكل 

متسارع
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} يختلف النقاد والباحثون على تحديد 
بدايـــة حقيقيـــة واضحـــة لفـــن القصة 
ا الآسر والمختلف والصعب  القصيرة جدًّ
فـــي آن واحـــد، ولعـــل البعـــض يختار 
ا  نصوص ارنست همنغواي القصيرة جدًّ
التي نشـــرها في مرحلة مبكرة وتحديدًا 
فـــي العام ١٩٢٥ هـــي البدايـــة الحقيقية 
لهذا التجنيس الإبداعي المختلف، لكن لا 
تتوفر دراســـات نقدية حقيقة تؤكد هذه 

النظرية. 
وبغـــض النظـــر عمن أرســـى قواعد 
هذا الفن الجميـــل وأظهره للوجود، فأن 
ا ظهرت في العراق  القصة القصيـــرة جدًّ
تحديـــدًا بشـــكل مبكّـــر، حســـب القاص 
والباحـــث العراقي عبـــاس عجاج، الذي 
نشر دراسة موسّعة عن بدايات هذا الفن 
ورواده، أغناها لاحقًا الكاتب هيثم بهنام 

بردا برؤيته الخاصة.
وحســـب عجاج فأن بواكيـــر القصة 
ا فـــي العراق تعـــود إلى  القصيـــرة جـــدًّ
العـــام ١٩٣٠ عندما نشـــر القـــاص الرائد 
نوئيـــل رسّـــام مجموعة مـــن النصوص 
ا، قبـــل أن ينتشـــر هـــذا  القصيـــرة جـــدًّ
الفن بشـــكل أوســـع في العراق والعالم 
العربـــي. لكن على الرغم من ذلك ظل هذا 
النوع من الكتابة خجولاً ومتواريًا خلف 
الانتشـــار الســـاحق للرواية في العقدين 

الأخيرين.
ولعل أبرز أســـباب تـــواري هذا الفن 
وشـــحته إن جاز التعبير، هي صعوبته 
الجمّة وتطلبه قـــدرة كبيرة على تطويع 
الفكـــرة وتكثيفها بواســـطة عدد محدود 
ا من الكلمـــات، قد لا تتجـــاوز المائة  جـــدًّ
كلمـــة، وفـــي هذا الصـــدد يقـــول الناقد 
العراقي البارز الأســـتاذ عبد علي حسن 
في معرض تصديه لهذا النوع من الكتابة 
مـــا نصّه "لا يـــدرك صعوبـــة وأهمية فن 
ا إلاّ من خبر الســـرد  القصة القصيرة جدًّ
وأفانينـــه المســـتدعية المهـــارة والخبرة 
ا يرقى  والمعرفـــة لتقديم قص قصيـــر جدًّ
في مســـتوى تحققه الى مستوى أي نوع 
ســـردي متقدم آخر، وبذا فقـــد تضاءلت 
الهوة بين المبدعين وبين أي شـــكل أدبي 
مهما ضاقت أو اتّســـعت مســـاحته وفق 

مقتضيات بنائه الداخلي".
القصـــة  فـــن  ـ  لحقيقتـــه  وبالنظـــر 
ا ـ الخادعة، يظن الكثيرون  القصيـــرة جدًّ
أنّه طريقة سهلة للكتابة ويخلطون بينه 
وبين الخواطـــر أو الارهاصات العابرة، 
من دون الاســـتناد إلى الأســـس النقدية 

الصعبة التي يتطلبها. 
وحســـب القاص والباحـــث العراقي 
لؤي حمزة عبّاس فأنّ صعوبة هذا النوع 
ة المسّاحة  من الكتابة تتمثّل في محدوديَّ
ة مقابل اتّســـاع الحـــدث الواقعيّ  النصيَّ
وتشـــابك ظلاله، فما ضاق من مســـاحة 
النّصـــوص القصيرة وجَد متّســـعه في 
جهة الخيال، وهي تفتح امام النّصوص، 
مهمـــا اقتربـــت مـــن مرجعياتها، ســـبلاً 
الاســـتعارية  بشـــحنتها  للإبداع  جديدة 

عر. التي تقترب من حدود الشِّ
وعلـــى العكس مما هو في بقية فنون 
الكتابـــة كالرواية والقصـــة، فأن القصة 
ا تتطلـــب فكـــرة مركـــزة  القصيـــرة جـــدًّ
وقوّية واســـتثنائية مكتوبة بلغة متينة 
لكن واضحة وغيـــر مغرقة بالتفصيلات، 
إذ تقـــول فيرجينـــا وولف، التـــي عُرفت 
بنصوصهـــا القصصيـــة القصيـــرة في 
مرحلـــة من المراحل " كلمـــا كانت الفكرة 
أكثر اســـتثنائية، كلما كانـــت اللغة أكثر 

وضوحًا". 
إذ يعد التجريـــب واللغة التفصيلية 
المعقدة أحد أسباب فشل القصة القصيرة 
ا أو قصة الومضة Flash Fiction كما  جدًّ
أطلق عليها جون أوبدايك، وهو مصطلح 
غاية فـــي الدقّة والتركيـــز، لأن الومضة 
القصصية تتجسد هنا بالدرجة الأساس 
في الفكـــرة الاســـتثنائية الصادمة التي 
يقدّمهـــا الكاتب في نـــص المحكوم بعدد 

الكلمات والمساحة الضيقة.
ا هو  ولعل فـــن القصة القصيـــرة جدًّ
فن المســـتقبل، في ضوء ما نشـــاهده من 
تطور مهـــول للتقنيات التـــي جعلت من 
ا  وقت المتلقـــي للفنون والآداب ضيقًا جدًّ
الشرسة  للمنافســـة  وخاضعًا  ومحدودًا 
مـــن بقيـــة وســـائل الترفيـــه والتعليـــم 
والتثقيف والتسلية، لأنّه صالح للقراءة 
في مـــدّة زمنية لا تتجاوز البضع دقائق، 
هي في الغالب تلك المساحة الزمنية التي 
يخصصها القـــارئ المعاصر في قطار أو 

حافلة منطلقة إلى وجهته.  

!
ً
 جدا

ً
القصيرة جدا

محمد حياوي
كاتب من العراق



الغرب في مواجهة الصين 

} لأول وهلة، يخيل لقارئ "الغرب أمام نهضة الصين" للمصرفي وأســـتاذ 
علـــم الاقتصاد كلود ماييـــر أن بين يديه دليلا في المســـائل الاقتصادية، 
فـــإذا ما مضى قُدما اكتشـــف رســـالة في الفلســـفة المقارنة بين الشـــرق 
والغرب، يرســـم الكاتب من خلالها أسس القوة الاقتصادية الصينية دون 

أن يغفـــل عن هناتهـــا، ويحلـــل الزواج 
الغريـــب المحتفـــى بـــه فـــي بيكين بين 
لينين وكونفوشـــيوس. ذلـــك أن الصين 
وجيوسياســـية  اقتصادية  قوة  ليســـت 
عظمـــى فقط بـــل هي أيضا قـــوة ثقافية 
وأيديولوجية تمثـــل تحديا جادا للغرب 
وديمقراطيته، يضع الطرفين في موضع 
تنافـــس شـــرس قد يـــؤدي إلـــى صدام 
ثقافات. ومن ثمّ فغاية الكتاب هي تحليل 
مطامح الصين الكونية لا محالة، ولكنها 
مشفوعة بدعوة إلى حوار غربي صيني 
يمكـــن أن يفـــرز   القيم المشـــتركة التي 
يتأســـس عليها تعـــاون طموح لجعل 
الحيـــاة أكثر أمانـــا في هـــذه العالم 
المضطـــرب، المســـكون بالحيـــف 

والتفاوت والعنف.  

هيمنة وادي السيليكون 

} كتاب الصحافي الفرنســـي فيليب فيون دوري، المتخصص في الأنماط 
الاقتصاديـــة الجديـــدة والتكنولوجيات الحديثة،  "الـــرق الإرادي الجديد" 
عبـــارة عـــن بحث في المشـــروع السياســـي لـــوادي الســـيليكون، منطقة 
استثمارية تقنية أميركية؛ تعتبر العاصمة التقنية في العالم لاستضافتها 

الشـــركات  لآلاف  الرئيســـية  المقـــرات 
العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة، ومنها تنطلق مشاريع وأفكار 
عملاقـــة وخطـــط وأبحـــاث مســـتقبلية 
العالـــم،  تغييـــر  إلـــى  تهـــدف  تقنيـــة، 
بالاســـتيلاء علـــى أغلب ملامـــح حياتنا 
اللوغاريتمي،  اليومية، من خلال التنبؤ 
جعل الإنسان شـــفافا غير مادي، إذ ناب 
الاستباق والتكهن والتعديل عن الابتكار 
والتطور، فلم يعد المقصود ثورة رقيمة 
بل مشـــروعٌ سياسي، إذ إن التكنولوجيا 
باتـــت حمالـــة لأيديولوجيـــا ومشـــروع 
حضـــاري، تهـــدف إلـــى خلـــق مجتمع 
رقابة يفقد فيه الفرد والجماعة السيطرة 
علـــى مصائرهم، فينقاد إلـــى رق إرادي 

جديد. 

 

يمكـــن
يتأ
الح
ا
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السبيل إلى مقاومة أيديولوجيا داعش

} الدولة الإســـلامية صارت في عداد الماضي، والخلافة لم تكن ســـوى حدث عارض، 
فالهزيمـــة العســـكرية التي منيت بهـــا حطمت وحدتها التنظيميـــة، ولكن ذلك لا يعني 
زوال داعـــش والتهديـــد الجهـــادي، فلئن كانـــت الهزيمة تعني إقنـــاع الخصم وقبوله 
بهـــا، فإنه من الصعـــب في واقع الحال إقنـــاع خصم لا تنـــي أيديولوجيته تتمكن من 

النفوس رغم تكبده خسائر فادحة وفقدانه الأراضي 
التي كان يحتلهـــا، لأن الموت نصر كما قال الناطق 
الرسمي السابق باسم داعش، وأنصاره لا يعترفون 
بالهزيمة. ومن ثَمّ فنهاية الدولة الإســـلامية لا تعني 
نهاية الظاهرة الجهادية، والخطر الإرهابي ســـيظل 
قائمـــا رغم زوال الخلافة، وســـوف يجـــد منبعه في 
بروباغنـــدا التطرف ومســـاره. ذلك ما يســـتخلصه 
إدوار فوييـــار خبير الاســـتراتيجيا الدولية بمعهد 
العلاقـــات الدولية والاســـتراتيجية فـــي كتابه "بعد 
داعـــش، الحـــرب الأيديولوجية تســـتمر"، ويوصي 
بضرورة الكف عن التأويلات النفســـانية للإرهاب، 
ومحاولة فهـــم الخطاب الجهـــادي عقلانيا للإجابة 
عن الأســـئلة التالية: كيف يشرّع الجهاديون عنفهم؟ 
مـــا هي حججهم على الخطـــاب الغربي؟ كيف يمكن 
أن يتطـــور التهديد في المســـتقبل القريب، وما هي 

السبل السياسية والتيولوجية لمواجهته؟

كتبالثقافي

} ليس بمقدور أيّ كائن بشري أن يتغافل، 
أو حتـــى يصطنع الغفلة، عن القلق بشـــأن 
طائفـــة كبرى من الموضوعـــات التي باتت 
همّا إنسانيا يتشـــاركه الجميع في العالم، 
وتأتي موضوعات الإرهاب، وفرط الاحترار 
المناخي، والصعـــود الدراماتيكي المتوقع 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات 
الذكاء العميق، وتراجـــع التعاون العالمي 
فـــي مقدمـــة تلـــك الموضوعات؛ لكـــن ثمة 
الكثير مـــن الموضوعات الأخـــرى التي قد 
يغفـــل عناها الكثيرون لأنهـــا لا تمثّل حتى 
الآن، ربما، مخاطر جدية بات يستشـــعرها 

الإنسان في حياته اليومية.
نشر في أميركا خلال الأسابيع الأخيرة 
كتاب جديد للمؤرخ يوفال نوح هراري حمل 
عنوان ”21 درسا للقرن الحادي والعشرين“، 
ومـــن المتوقّـــع أن يحقـــق هـــذا الكتـــاب 
مبيعات تصل إلى عدة ملايين من النســـخ  
على شـــاكلة ما حققـــه كتابان ســـابقان له 
”البشـــر العاقلون: موجز تأريخ البشـــرية“،  
و“الإنســـان الفائق: موجز تأريخ الغد“. في 
الأول رحلة استكشافية لإعادة قراءة التأريخ 
البشـــري وامتحان المواضعات الراســـخة 
بشأنه، وفي الثاني دراسة مستقبلية للآفاق 
والمخاطـــر المحدقة بالكائن البشـــري. أما 
الكتاب الذي نحن بصدده ”21 درســـا للقرن 
فهو دراســـة بحثية  الحـــادي والعشـــرين“ 
معمّقة للوضع البشري المعاصر وامتحان 
العناصـــر الفاعلـــة فيـــه مـــن وجهـــة نظر 
تنطـــوي على قدر غير قليل من الجدّة، وبما 
يجعـــل هذا الكتاب، كســـائر كتـــب هراري، 
مســـاءلة فلســـفية للأفكار أكثر مـــن  كونه 
محض دراســـة تقنية كتلك التي نشـــهدها 
بالمســـتقبليات  الخاصـــة  الأدبيـــات  فـــي 
والتنبؤات وديناميات الصيرورة البشـــرية 

في جوانبها كافة.
يُعـــرَف عن هراري (المولـــود عام 1976) 
وهـــو من المؤرخيـــن الجدد في اســـرائيل 
ولعـــه الطاغـــي بالموضوعـــات المتعلقـــة 
بإعادة مســـاءلة الوضع البشري وبخاصة 
فـــي الجوانـــب المعنيـــة بـــالإرادة الحرة، 
والوعي، والـــذكاء – المعرفي والإصطناعي 
معـــا -، وهـــو يفـــرد تأكيدا خاصـــا في كلّ 
كتاباتـــه على ”الثـــورة المعرفية“ والكيفية 
الثورية التي نقلت حال الإنسان العاقل إلى 
ماهو عليه في يومنا هذا، ولا ينسى هراري 
بالطبع دراسة كلّ الثورات الأخرى (الثورة 
الزراعيـــة، الثـــورة العلميـــة…) وتأثيراتها 
الحاســـمة فـــي تشـــكيل معالـــم الحضارة 
البشـــرية. يُعرَفُ عن هراري كذلك أنه نشـــأ 
فـــي عائلـــة يهوديـــة علمانيـــة ذات جذور 
لبنانية وأوروبية شـــرقية، وهـــو يتبع في 
حياته نمطا بوذيـــا خاصا ويمارس التأمل 
واحـــدة صباحا  اليومي لمـــدة ســـاعتين: 

والأخـــرى مســـاء، ويرى أنّ بوســـع التأمل 
أن يكـــون أداة بحث أصيلـــة تفتح مغاليق 
مجهولـــة أمـــام العقل البشـــري. يعرَفُ عن 
هراري كذلك معارضته الراسخة للسياسات 
(والقضية  الفلسطينيين  تجاه  الإسرائيلية 
الفلســـطينية بعامـــة) ويرى أن الســـلطات 
الإســـرائيلية تمـــارس نوعا من الســـيطرة 
والاســـتبداد تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني 
نابعا من الشعور الطاغي بالتفرّد المعرفي 
والفائقيـــة التقنية، وهو لا يفتـــأ يذكّر بأنّ 
هذه الغطرســـة الإسرائيلية شـــبيهة بذلك 
النـــوع من الاســـتبداد والعبوديـــة الرقمية 
التي ســـيخضع بها البشـــر لسطوة الآلات 
المفكّـــرة بعـــد بلـــوغ الـــذكاء الاصطناعي 

تخوما غير مسبوقة في العقود القادمة.

 المعضلات العظمى

   يتنـــاول هـــراري في كتابـــه مجموعة 
كبرى مـــن المعضلات، و يـــرى أنّ التعامل 
الأفضـــل مـــع هـــذه المعضـــلات لا يكـــون 
بنكرانها بل بالاختيار الحكيم لما يستحقّ 
التفكّر فيه منها أولا، ثمّ في تحديد كمّ القلق 
الواجب ازاءها ثانيا. يتســـاءل هراري في 
مقدمـــة كتابـــه ”ماهـــي التحديـــات الأعظم 
والتغيّـــرات المهمة التـــي تواجهنا اليوم؟ 
ومـــا الـــذي ينبغي أن نهتمّ بشـــأنه من تلك 
التحدّيـــات؟ ومـــا الـــذي ينبغـــي أن نعلّمه 

لأطفالنا؟“.

هيكل الكتاب  

يتوزّع الكتاب، إلى جانب مقدمته الثرية، 
على خمسة أقسام، متبوعة بعناوين فرعية 
ذات دلالـــة درامية، هي: ”الحـــدي التقني“، 
ويتنـــاول: التحـــرر مـــن الوهـــم ، العمـــل، 
الحرية ، المســـاواة. ”التحدي السياســـي“ 
ويتنـــاول: الجماعـــة البشـــرية، الحضارة، 
القومية، الدين، الهجـــرة. ”اليأس والأمل“، 
ويتناول: الإرهاب، الحرب، التواضع ، الإله، 
العلمانيـــة. ”الحقيقة“، ويتنـــاول: النكران، 
العدالة، ما بعد الحقيقـــة، الخيال العلمي. 
ويختـــم هـــراري كتابه بعنـــوان غريب هو 
”المرونـــة والقدرة على التكيف في أشـــكال 

جديدة“ وفيه: التعليم، المعنى، التأمّل.
يختلـــف هـــراري عن غيره من دارســـي 
المســـتقبليات وتأريخ الأفـــكار والباحثين 
فـــي الوضع البشـــري بعامة، حيـــث أنه لا 
يكتفي بتعريف المواضعات الســـائدة ومن 
ثمّ كتابـــة الوصفات الأنيقـــة والمختصرة 
اللازمة للتعامل معها، بل نراه دوما في كلّ 
كتبه يمتلك ولعا طاغيا في مســـاءلة الأفكار 
المعروضة وتعريفها، ومن ثمّ تناول شـــتى 
وجهات النظر بشـــأنها في ســـياق منظور 
ثـــري بالاســـتبصارات الفلســـفية المدعمة 

بالوقائع التأريخية.

التجارب الفكرية

   تعدّ التجارب الفكرية خصيصة فارقة 
تميّز أطروحات هراري ومقارباته الخاصة 
في دراســـة التأريخ، وقد نجح نجاحا فائقا 
فـــي نقل التجارب الفكرية من حقل الفيزياء 
النظرية إلى ميدان دراســـة التأريخ. يطرح 
هـــراري على ســـبيل المثال فـــي كتابه هذا 
تجربـــة فكريـــة ذكية لفهـــم الكيفيـــة التي 
صنع بها البشـــر حضـــارة عالمية وبلغوا 
بهذا شـــأوا بعيدا، ويكتب في هذا الشـــأن 
”تخيّـــلْ محاولة تنظيم ألعـــاب أولمبية عام 
1016. يبدو الأمر مســـتحيلا بشكل واضح؛ 

لا  والأوربيـــون  والأفارقـــة  فالآســـيويون 
يعرفون بوجـــود الأميركيين، وإمبراطورية 
’ســـونغ‘ الصينية لا ترى أي إمكانية لوجود 
كينونة سياسية في العالم يمكن أن تعادلها 
بأي شـــكل من الأشـــكال؛ بل حتى ليس ثمة 
أحد من المشـــاركين يمتلـــك علما يرفعه أو 
نشيدا وطنيا يردّده في احتفاليات الفوز…“.

 لماذا يبدو العالم في حالة انكفاء؟

 يتساءل هراري: بعد كلّ هذه الفتوحات 
العالمية في مياديـــن العلم والتقنية، لماذا 
يبـــدو الأمـــر وكأنّ العالم فـــي حالة تراجع 
وانكفاء؟ يجيب هراري على هذا التســـاؤل 
الجوهري بأنّ السبب يكمن في أننا لم نعُد 
نطيق أبـــدا أدنى مظاهر البؤس والشـــقاء 
بالمقارنـــة مـــع ما كان ســـائدا قبـــل عقود 
خلـــت، ومـــع أنّ حجـــم العنف الســـائد في 
العالـــم أصابه تراجع عظيـــم (على غير ما 
يتوقع كثيرون) فإننا لا نفتأ نوجّه أبصارنا 
نحو هؤلاء الذين يموتون كلّ ســـنة بسبب 
الحروب لأنّ غضبنا أزاء مشاهد اللا عدالة 
والظلـــم قد نمـــا نموا غير مســـبوق، وتلك 
مزية أخلاقياتية عظمى يتغافلها الكثيرون 
نتيجة سوء فهم مزمن وإدراك قاصر يعجز 

عـــن رؤيـــة الصـــورة العالمية فـــي إطارها 
الشمولي.

العالمي والشخصي

 يختــــصّ هــــراري فــــي كتابه 
هذا بميزة فريدة تكمن في قدرته 
على جعل الموضوعات العالمية 
تتضافر مع المنابع الشــــخصية 
في إطار هيــــكل واضح لصورة 
العالم، ونراه يكتب بهذا الشأن 

في مقدمته للكتاب:
”مــــع أنّ هذا الكتــــاب يتخذ 
منظــــورا عالمــــيّ الأبعاد لكني 
لا أطرح المســــتوى الشخصي 
جانبــــا، بل علــــى النقيض أنا 
أســــعى للتأكيد على الروابط 
عصرنا  ثــــورات  بين  المتينة 
والحيــــوات الفردية للكائنات 
علــــى  الإرهــــاب،  البشــــرية. 
ســــبيل المثال، هــــو معضلة 
سياسية عالمية بمثل ما هو 

آلية ســــايكولوجية ذاتية، ويعمل الإرهاب من 
خلال الضغط علــــى زرّ الخوف الماكث عميقا 
في عقولنا ومن ثمّ اختطاف الخيال البشــــري 

الخلاق للملايين من الأشخاص والاستحواذ 
عليه وتوجيهه نحو وجهات شريرة، والحال 
مشــــابه مــــع الديمقراطيــــة الليبراليــــة التي 
تجري ممارســــتها لا في أروقة البرلمانات 
الاقتــــراع  ومحطّــــات 
على  أيضا  بل  فحسب، 
العصبونــــات  نطــــاق 
العصبية.  والوصــــلات 
إنّه لمن الكلام المقطوع 
بصحته (الكليشــــيهات) 
القناعــــات  أنّ  القــــول 
الشــــخصية هــــي التــــي 
الهيــــاكل  شــــكل  تحــــدّد 
فــــي  ولكــــن  السياســــية، 
العلماء  فيــــه  بــــات  عصر 
والحكومات  والمؤسسات 
القدرة  وســــائل  يتلمّسون 
على تدجين العقل البشري 
البدهيــــة  الحقيقــــة  فــــإنّ 
الســــابقة تكون أكثر مجلبة 
للشــــر ممّا سبق في عصور 
مضــــت، وعلى أســــاس هذه 
الحقيقة فإنّ هذا الكتاب يوفّر 
للقارئ مرتسمات بشأن سلوك الأفراد وسلوك 

المجتمعات ككيانات كلية“.       

ر
َّ

تدجين العقل البشري واختراع الش
21 درسا للقرن الحادي والعشرين  جديد المؤرخ يوفال نوح هيراري

مؤرخ من طراز جديد ينظر إلى الحضارات بوصفها حضارة متصلة بعيداً عن اختلاف الأعراق

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

يتناول هراري في كتابه مجموعة 

كبرى من المعضلات، و يرى 

 التعامل الأفضل مع هذه 
ّ
أن

المعضلات لا يكون بنكرانها بل 

 
ّ

بالاختيار الحكيم لما يستحق

 في تحديد 
ّ

ر فيه منها أولا، ثم
ّ

التفك

 القلق الواجب ازاءها ثانيا
ّ

كم
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ذكريات مو يان قصصيا 

} اشـــتهر الكاتب الصيني مو يان، المتوج بجائزة نوبل للآداب ســـنة 2012 
برواياته أمثال "مطر في ليلة ربيعية"، "خطة فول الصويا"، مخدع من البلّور"، 
"النجار"، "ثلاث عشـــرة خطوة"، "ضفادع"، مثلما اشـــتهر بقصصه القصيرة 
أمثـــال "النهر والغلطـــة"، "الذرة الحمـــراء الرفيعة"، "أغنيـــات الثوم" و"كلب 

أبيـــض وأرجوحـــة". في مجموعتـــه هذه، 
التي صـــدرت ترجمتها الفرنســـية مؤخرا 
عن دار سوي، يحملنا الكاتب إلى مناخاته 
المعتادة، في كانتون شـــمال شرق غاومي، 
وعالـــم لا يعدم عواطف نبيلة وأحاســـيس 
دافئـــة برغم العنـــف والفظاظة والقســـوة 
التـــي تســـوده، ويعـــود بنـــا إلـــى مرحلة 
طفولتـــه وصباه ليـــروي حكايـــات تمتزج 
فيها الاستعارة بالأسطورة، والجد بالهزل، 
والتراجيدي بالكوميدي، في أسلوب شائق 
ولغة مقتصدة تقـــول ما ينبغي قوله، يدفع 
القارئ إلى تمثل الواقـــع الصيني الراهن، 
الـــذي يخالط فيـــه التقدم العلمـــي المذهل 
حكما سياســـيا مستبدا ومشاكل مجتمعية 
لا تختلـــف في شـــيء عن مشـــاكل البلدان 

النامية.  

أمام المصير المحتوم

} "مســـلخ الزجاج" عنـــوان الروايـــة الجديدة للكاتب الجنـــوب إفريقي 
جون ماكســـويل كويتزي المتوج بنوبل عام 2003، ويســـرد فيها ســـيرة 
كاتبـــة تواجه شـــيخوختها بشـــجاعة، وتلاحظ في هـــدوء غريب تدني 
ملكاتهـــا الذهنية، وترى أبناءها وبناتها مـــن حولها يحثونها على ترك 

أســـتراليا حيـــث تقيم، (وحيـــث يقيم 
الكاتب أيضا) للالتحاق بهم، غير أنها 
وتفضل  لطلبهـــم  الاســـتجابة  ترفض 
مواجهـــة مصيرهـــا في كنـــف الحرية 
وتتســـاءل  والوحـــدة،  والاســـتقلالية 
حتى النهاية، وبـــلا توقف، عن معنى 
وجودهـــا نفســـه، والطبيعـــة العميقة 
لإنســـانيتنا.  من خلال ســـبع لوحات 
روائية، يرسم كويتزي بورتريه سيدة، 
ودرســـا أدبيا مكثفا وموجزا، في لغة 
راقيـــة ممتعـــة، يلامـــس بواســـطتها 
تســـاؤلاتنا المعقدة والكونيـــة: "ماذا 
يتبقى منـــا إذا رحلنا؟ وماذا ننقل إلى 
الباقين؟" ولكنها دون مستوى رواياته 
الســـابقة، أمثال "في انتظار البرابرة"، 

"الخصم"، "الحديد"...

 

الأدباء والرسائل الجامعية المعطلة

} في سلســـلة "مكتبة الأفكار" التي تصدر عن غاليمار، نشـــر الباحث شارل كوستي 
كتابـــا عنوانه "نقائض" يجمع بين الجدة والطرافة، يســـتعرض فيـــه التجربة التي 
عاشـــها كل من مالارمي وشـــارل بيغي وجان بولهان وسيلين ورولان بارت في إعداد 
رســـائل دكتورا، في بلـــد يعتبر الأطروحة جنـــس كل الدراســـات الأكاديمية. ويذكر 

بأن عدة كتاب فرنســـيين كبار شـــرعوا منذ أواسط 
القرن التاسع عشـــر في إعداد أطروحات تخرج عن 
مألوف الدراسات الأكاديمية، مثل مالارمي الذي بدأ 
رسالة في اللسانيات لكي يستعيد توازنه بعد أزمة 
وجودية، وبيغي الذي كتب رســـالة كانت عبارة عن 
شـــتيمة مسهبة للســـوربون، وبولهان الذي تاه في 
مســـوداته طيلة خمســـة وثلاثين عاما دون أن يبلغ 
مرامه، وســـيلين الذي عرض علـــى اللجنة العلمية 
ســـيرته الذاتيـــة تحت قناع ســـيرة طبيـــب مجري، 
وبارت الذي كان يؤكد أن الرســـالة ينبغي أن تكون 
جســـدا إيروسيا.  والكتاب في مجمله سرد تاريخي 
يلتقي فيه الأدباء والجامعيون ويتنافسون، فالكتاب 
الذيـــن يعرض كوســـتي تجاربهم، حيـــن يبثون في 
تلافيـــف أطروحاتهم نصائحهم بخصوص الكتابة، 
إنما يضعون المعايير والأشكال الأكاديمية موضع 

مساءلة. 

كتبالثقافي
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} لطالمـــا تحولت أعمال روائيـــة إلى عروض 
مســـرحية. وقد اســـتضافت خشـــبات مسارح 
العالـــم العربي نصوصا روائية شـــهيرة أعدّت 
للمســـرح جريا علـــى ما قام بـــه قبلهم مخرجو 
المسرح في العالم. بل إن بعض الروايات التي 
لم يتنبه إليها القارئ في زمن صدورها تحولت 
لدى معالجتها مســـرحيا علـــى أيدي مخرجين 
مســـرحيين عباقرة إلى أعمال فنية باهرة. وقد 
حـــدث ذلـــك بينما المكتبـــات في العالـــم لديها 
رف طويل مـــن النصوص المســـرحية القديمة 
والحديثـــة، الجاهـــزة بحكـــم بنيتهـــا الفنيـــة 
ليتلقفهـــا المخرج ويقدمها لجمهور مســـرحه، 
فلماذا يلجأ المســـرحيون، إذن، إلى فن الرواية 
ويخوضـــون تجاربهـــم مع نصوصهـــا إعدادا 
وإخراجا وتقديما في عملية شاقة تنقل الرواية 
من شكل ووظيفة إلى شكل آخر له وظيفة أخرى 

هو المسرح.
يـــرى الناقد المســـرحي عصام أبوالقاســـم 
في مقدمته لوقائع ملتقى الشـــارقة الرابع عشر 
للمســـرح العربي والتي ضمها كتاب ”المسرح 
الصادر عن دائرة الثقافة بالشـــارقة  والرواية“ 
من إعداده، أن العرض المســـرحيّ تطوّر كثيرا 
فـــي العقود الأخيرة في موضوعاته وأســـاليبه 
ســـواء عبر انخراطه وتداخلـــه مع موضوعات 
واســـتعارات الحيـــاة العصريـــة، أو من خلال 
استثماره للتكنولوجيا أو شبكة التواصل التي 
تتيحها وسائل الإعلام والإنترنت لإثراء الأبعاد 
الجمالية والدلالية أو بهدف كسب عدد أزيد من 

الجماهير.
وتساءل هل انعكس ذلك على صلته القديمةـ 
المتجددة بالرواية؟ وهو الســـؤال الذي بحثته 
أوراق ومداخلات الملتقى الرابع عشر للمسرح 
العربي سعيا إلى الإجابة عليه. ويشير إلى أنه 
لوقـــت ليس بالقصيـــر كان بعضهـــم ينظر إلى 
توجه صناع العروض المسرحية نحو الرواية 
كنتيجـــة لفقر المكتبة العربية أو كمؤشـــر على 
نـــدرة المطبـــوع والمنشـــور مـــن النصـــوص 

المسرحية.
ويضيـــف أبوالقاســـم ”في الوقـــت الراهن 
بعضهم يميل إلى اعتبار ”مسرحة “أو ”اقتباس 
“أو ”إعداد “الرواية بحيـــث يمكن تقديمها فوق 
الخشـــبة، حيلة من بعـــض المحافظين للحفاظ 
على أدبية المسرح من هجمة تيارات وموجات 
عديـــدة ظهـــرت أخيـــرا داعيـــة إلـــى ”مســـرح 
للمخرجين“ و”مسرح ما بعد الدراما “و”مسرح 
الصورة “و”مســـرح الأداء“، إلخ. لكن بالنســـبة 
إلى البعض الآخر فإن هذا التوجه المســـرحي 
نحـــو الروايـــة يعبر عـــن رغبة فـــي التخلص 
من تقاليد المســـرح الكلاســـيكية وعن ســـعي 
لاستكشاف موضوعات ولغات وأشكال مغايرة 
تقطع مع الماضي وتؤســـس منظورها الحديث 

المعبر عن نبض الحاضر“.

محدودية النص المسرحي

وتشـــير الناقدة د.أســـماء يحيى الطاهر أن 
المؤلفين المســـرحيين يحاولـــون التغلب على 
مشكلة محدودية النص المسرحي مقابل حرية 
الخيـــال في الرواية، وذلك عـــن طريق ما تطلق 
عليه كارمن بوبيس ”الأمكنة المحكية“ فيلجأون 
إلى اختيـــار الأمكنة من الرواية التي يمكن -أو 
يرغبون في- تجســـيدها على خشـــبة المسرح 
ليتشـــكل منها المنظر المســـرحي، ثم يقومون 
باســـتدعاء الأماكن الأخرى التي من شـــأنها أن 
تؤثر على الشخصية أو الحدث عن طريق حوار 
الشخصيات. ومن جانب آخر يحاول المؤلفون 

أيضا حل مشـــكلة الانتقال المكاني السريع في 
المســـرحية، الذي يتحقق بسهولة في الرواية، 
عن طريق تقنيات مســـرحية مثل تقنية المنظر 
المتعـــدد الأماكـــن، حيث توجد جميـــع الأمكنة 
التـــي يرغـــب المؤلف المســـرحي فـــي التنقل 
بينها على خشبة المســـرح في مواقع مختلفة، 
ينتقل بينها إما عن طريق حركة الشـــخصية أو 
الإضـــاءة، دون التخوف من فكرة تغيير المنظر 

المسرحي والتي قد تعوق هذا الاختيار.
وتـــرى أســـماء التـــي حللت في دراســـتها 
المأخـــوذ عن  العـــرض المســـرحي ”المعبـــد“ 
رواية يحيى الطاهر عبدالله الشـــهيرة ”الطوق 
والأســـورة“، أن الزمن يعدّ من أصعب العقبات 
التي تواجـــه الكاتب المســـرحي فـــي تحويله 
الرواية إلى نص مسرحي، وقد وجدت أن الكتاب 
المســـرحيين قد يلجـــأون إلى أكثر مـــن تقنية 
للتغلب على هذه المشـــكلة الزمنية: ”سرد قصة 
من الماضي“ حيث يكون حوار الشخصيات في 
الحاضر ولكنهم يســـتدعون الماضي الذي أفرز 
هذا الحاضر، أو إعـــادة ترتيب أحداث الرواية 
المفتـــت ترتيبـــا زمنيا تصاعديا مـــن الماضي 
البعيد وصولا إلى الحاضر، أو اســـتخدام حيل 
وتقنيـــات مســـرحية تمكنهم مـــن التذبذب بين 
الماضي والحاضر دون المســـاس بآنية النص 
المســـرحي، مثل الحلم الذي يســـمح باستدعاء 
الزمن الماضي أو القفز إلى الزمن المستقبل مع 
الارتكاز على الحاضر، أو كأن تلعب شخصيات 
مســـرحية دور الوسيط بين الماضي والحاضر 
وعلى رأســـها الراوي الذي لا يتقيد بزمن محدد 
ويحقق آنية العـــرض عبر وجوده الحاضر في 
زمن الجمهور، وهي كلها حلول إبداعية تتطلب 

جهدا من المؤلف.

غلبة الرواية

ويلفت الناقد التونســـي حافظ الجديدي في 
دراســـته إلى أن النصوص المسرحية المكيّفة 
عن نصوص سردية تشكل في المسرح العربي، 
منـــذ منتصف القرن التاســـع عشـــر حتى الآن، 

نسبة كبيرة من تجارب هذا المسرح تكاد تفوق 
نســـبة النصوص المؤلفة تأليفا خالصا. بل إن 
أول نص مســـرحي يـــؤرخ به لبداية المســـرح 
العربـــي وهـــو نـــص ”أبوالحســـن المغفل، أو 
هـــارون الرشـــيد“ -أواخر عـــام -1849 لمارون 
النقـــاش، مكيّف عن حكايـــة ”النائم واليقظان“ 
التـــي ترويهـــا شـــهرزاد فـــي الليلـــة الثالثـــة 

والخمسين بعد المئة من ”ألف ليلة وليلة“.
ويقول إن الباحثين يقولون عن هذا النص 
كالعادة إنه مســـتوحى أو مســـتلهم أو مقتبس 
عن حكايـــة من حكايـــات ألف ليلـــة وليلة، ولا 
يقولون إنه مكيّف عنها. وقد كيّف هذه الحكاية 
نفســـها ســـعدالله ونوس في نصه المسرحي 
”الملك هو الملك“، ومثل النقاش كيّف أبوخليل 
القباني الحكاية التي ترويها شهرزاد في الليلة 
الثانية والخمســـين عن الجاريـــة قوت القلوب 

في قصـــر هارون الرشـــيد، إلى 
نص مســـرحي بعنوان ”هارون 
الرشـــيد مـــع الأميـــر غانم بن 
وكذلك  أيوب وقـــوت القلـــوب“ 
الحكاية التي ترويها في الليلة 
الخامســـة والأربعين إلى نص 
الجليس مع  بعنـــوان ”أنـــس 

هارون الرشيد“.
أن  الجديـــدي  ويؤكـــد 
عشـــرات الكتاب المسرحيين 
العـــرب حـــذوا حـــذو هذين 
الكاتبين، فكيّفوا أو اقتبسوا 
عـــن  كثيـــرة  مســـرحيات 
روائية  أو  حكائية  نصوص 
أو ملحمية أو ســـير شعبية 
أو  العربـــي  التـــراث  مـــن 
الشـــرقي، منها  الغربي أو 
تمثيـــلا لا حصـــر، تكييف 

مجموعـــة روايات نجيب محفوظ في 
مصر ”زقاق المدق“، ”بين القصرين“، و“اللص 
التي كيّفتهـــا أمينة الصاوي وأخرج  والكلاب“ 
الأولـــى كمـــال ياســـين 1958، والثانيـــة صلاح 
منصور أواخر الخمســـينيات، والثالثة حمدي 

تكييف أنور فتح  غيث 1961، و“بدايـــة ونهاية“ 
الله وإخراج عبدالرحيم الزرقاني 1960، وغيرها 
من روايـــات محفوظ. كذلك مســـرحية ”النخلة 
والجيـــران“ تكييـــف وإخراج قاســـم محمد عن 
رواية بالعنوان نفســـه للروائي العراقي غائب 
تكييف ياســـين عن  طعمة فرمـــان، و“القربان“ 
روايـــة بالعنـــوان نفســـه لغائب طعمـــة فرمان 
أيضا، وإخراج فاروق فياض 1975، ومســـرحية 
”الشـــهداء يعـــودون هـــذا الأســـبوع“ لمحمـــد 
بـــن قطاف عـــن روايـــة الطاهر وطـــار وإخراج 
زياني شـــريف عياد 1986، والمتشـــائل تكييف 
عبدالعزيز البـــزاوي وعبدالهادي توهراش عن 
رواية ”الوقائع الغريبة في اختفاء ســـعيد أبي 
النحس المتشائل“ لإميل حبيبي، و“وجدتك في 
هـــذا الأرخبيل“ تكييف محمد الكغاط عن رواية 
تحمل نفس العنوان لمحمد الســـرغيني 1994، 
تكييـــف وإخراج  و“حـــدّث“ 
محمـــد إدريس عـــن رواية 
قـــال“  أبوهريـــرة  ”حـــدّث 

لمحمود المسعدي 1999.

ماذا نفعل بالراوي؟

وتؤكد الكاتبة اللبنانية 
نجـــوى بـــركات أن إحـــدى 
التـــي  الإشـــكاليات  أهـــم 
الروايـــة  مســـرحة  تواجـــه 
هـــي كيفية معالجة الســـرد، 
وخاصة كيفيـــة التعاطي مع 
فالمســـرح  الـــراوي،  وجـــود 
يعالـــج تقليديا مـــا يحدث في 
مســـتعينا  الراهنة،  اللحظـــة 
لا  الذيـــن  الممثليـــن  بـــأداء 
يحتاجون إلى وســـطاء بينهم 
وبيـــن المشـــاهدين، فـــي حين 
تحكـــي الرواية بشـــكل عام عـــن أحداث جرت 
في الماضي، -هذا حتى وإن كان زمن الســـرد 
اصطلاحا هـــو الزمن الحاضر- وينقلها إلينا 
راو ما -في المســـرح نحن نـــرى- في الرواية 

نحـــن نخبـــر ونـــروي. والـــراوي، أكان راويا 
عليما يســـتخدم ضمير الغائب ويسيطر على 
خيوط اللعبة ومصائر الشـــخصيات أو راويا 
حاضرا يســـتخدم ضمير الأنـــا فيصحبنا في 
رحلة استكشـــاف للـــذات الحميمة ودواخلها، 
فـــإن التحدي المطروح على المســـرحي يبقى 
هو نفسه بالنســـبة إلى عملية الاقتباس. ففي 
الحالة الأولـــى كما الثانية يتوجه الراوي إلى 
القـــارئ، في حيـــن تبقى العلاقـــة بين الممثل 
والمشاهد غير مباشرة، وقد يؤدي ذلك تلقائيا 
إلـــى رغبة اســـتبدال القارئ بالمشـــاهد، لكنه 
خيـــار ذو عواقب من بينها تحويل الممثل إلى 
حكواتـــي. من هنا تظهر ضـــرورة إيجاد مكان 
للراوي، أيا كانت وجهة نظره، وتحديد الجهة 

التي سيتوجه إليها بخطابه.
ويقـــدم الناقـــد المغربي محمـــد أمنصور 
قراءة في مسرحية ”كل شيء عن أبي“ اقتباس 
وإخراج بوســـلهام الضعيف عن رواية محمد 
برادة ”بعيدا من الضوضاء قريبا من السكات“ 
مؤكـــدا أن تجربـــة بوســـلهام الضعيف تقدم 
الاقتباس كنمـــوذج متميز لحـــوار خلاق بين 
الأدب الروائي والفن المســـرحي بين مبدعين 
مـــن جيليـــن مختلفيـــن: جيل الـــرواد ”محمد 
برادة“ والجيـــل الثالث، وهو حوار يقوم على 
تحويـــل العناصر الموضوعاتيـــة والرؤيوية 
والجماليـــة للروايـــة، مـــن طابعهـــا الأدبـــي 
ومســـرحتها، أي تحريرها من أدبيتها وإعادة 
إدراجها ضمن الأفق المسرحية؛ ”مسرحتها“. 
حوار/ اقتبـــاس يجمع بين تجريبية الشـــكل 
وجذريـــة الموقـــف النقدي مـــن الأوضاع في 
نطاق صوغ فني مركب هاجسه إعادة الكتابة 
بما هي أفق للعب والنقد والتخييل والســـؤال 

والمتعة.
وضمت الأوراق قراءات وشهادات لتجارب 
من مصر والإمارات والعراق والجزائر ولبنان 
والمغـــرب وتونس لفاطمـــة المزروعي وعواد 
علي ووليـــد علاء الدين، وناصـــر عبدالمنعم، 
وأنـــور حامـــد ومشـــهور مصطفى ويوســـف 

فاضل.

محدودية النص المسرحي وحرية الخيال الروائي
كتاب يدرس رحلة الروايات من الكتب إلى خشبات المسارح

مشهد من مسرحية {نهاية عرض} لفرقة مسرح {الخشبة الذهبية} في الجزائر  

محمد الحمامصي
كاتب من مصر 
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} فقــــد الفنان الأميركــــي دايف هيث والديه في 
ســــن الرابعــــة، وتنقل بين عدد مــــن دور الأيتام 
قبل أن يصل إلى ســــن الرشــــد، وعام 1952 حين 
صــــار في عمــــر الـ21 التحق بالجيــــش وفر إلى 
كوريا، ليعمل هناك مصوراً، لكن علاقة هيث مع 
الكاميرا بدأت باكراً، فالشــــاب الذي علم نفســــه 
التصويــــر قبل كوريــــا والالتحــــاق بالجامعة، 
وجد فــــي المدينة المعاصــــرة عمراناً سياســــياً 
واقتصاديــــاً يخلــــق العزلــــة، ويحــــول الفضاء 
العام إلى مســــاحة لبناء الحدود، وفصل البشر 
بعضهم عن بعض، فصــــوره التي تقتصر على 
الأبيض والأسود، تولد في المدينة، ذات التأثير 

المباشر على الأفراد ونظرتهم إلى ذواتهم.
رحــــل هيث عــــن عالمنا عــــام 2016، وتكريماً 
لذكــــراه وأثره الفنيّ تقيم صالة LE BAL الفنيّة 
في العاصمة الفرنســــيّة باريس، معرضاً مميزاً 
لإبراز أهمية أعماله في رصد الثقافة الأميركيّة، 
إذ وضــــع القائمــــون على المعــــرض ثلاثة أفلام  
تصور الحياة اليوميّة فــــي المدن الأميركية في 
الســــتينات، بمواجهــــة واحــــد من أشــــهر كتب 
الصــــور التي أنتجهــــا هيث، وهــــي ”حوار مع 
الذي صــــدر للمرة الأولى عــــام 1965،  العزلــــة“ 
ليكــــون المعرض الذي يحمل ذات الاســــم، أقرب 
إلــــى محاولة لفهــــم طبيعة التواجــــد في فضاء 
المدينــــة، وأشــــكال الأداء الرســــميّة أمــــام أعين 
الغربــــاء، والتــــي  نراهــــا في محطــــات القطار 
ومواقــــف الباصــــات، أو يتبناهــــا أولئك الذين 
كســــعاة البريد  يمارســــون أعمالهــــم ”خارجاً“ 

والباعة المتجولين.
تحــــاول الأفــــلام الثلاثة أن تصــــور المدينة 
خارج إطار السينما التقليدية، والتقاط المعاناة 
اليوميّــــة للغرباء، الذيــــن يلتقــــون يومياً على 
أرصفتها، ففي شــــريط البائع الوثائقيّ نشاهد 
قصــــة أربعة رجــــال يعملون في بيــــع المنتجات 
مباشــــرة للمســــتهلكين، يحمــــل الواحــــد منهم 
حقيبتــــه ويطرق الأبواب طالبــــاً من الغرباء أن 
يشتروا منه أشــــهر كتاب على الإطلاق، الكتاب 
المقدس، فالشريط يرصد كيف توظف سياسات 
الاستهلاك كل ما هو متوافر للربح، والذي نرى 
أشد أشكاله قسوة في فيلم ”بورتريه جيسون“ 
الذي نشــــاهد فيــــه اعترافات بائع هــــوى مثليّ 
داكن البشرة، ضمن لقطات طويلة، تلتقط صمته 
أحياناً، وســــخريته في أحيان أخرى، وانتقاده 
للعنصرية والتوتر الذي يســــود البلاد، أما في 
فيلم العين المتوحشــــة، فنشاهد قصة امرأة في 
لوس أنجلس تحاول إيجاد معنى لحياتها التي 
تضيع من يديهــــا، وهي تتأمــــل مدينة الفرص 

اللامتناهية والأحلام بالشهرة والمال.
تأتــــي صــــور هيــــث فــــي المقابــــل بوصفها 
اســــتمرارا للجهــــود التــــي تحويهــــا الأفــــلام 

الســــابقة، إذ تحــــاول التقاط الأفــــراد بوصفهم 
يــــؤدون مجبرين أدوارهم اليوميّة على خشــــبة 
المدينة، التي ســــتنفيهم خارجها وتهدد حياتهم 
إن لــــم يلتزموا بهــــا، وكأن التواجد في الفضاء 
العــــام جــــزء من اســــتمرارهم كأفــــراد، فصوره 
محاولــــة لتلمس معالم الخــــوف والوحدة التي 
تفرضها هــــذه الأدوار العلنيّة، في ظل تســــارع 
إيقاع الحياة، الذي يعجز عــــن إدراكه الأطفال، 
أولئك الذين يفضلون زمن اللعب اللااقتصاديّ، 
لتأتي صورهم باكين، أشــــبه بــــرد فعل حقيقي 
يخفيــــه الكبار عــــادة، إذ يوقــــف الأطفال الزمن 
والتدفق في الشوارع، للبكاء وتحرير صراخهم 

من قيود الأدب واللياقة العامة.

مــــا يثير الاهتمام أن العلاقات في المســــاحة 
العامــــة قائمة علــــى الصدفة التي قــــد لا تتكرر، 
وخصوصــــاً فــــي فضــــاءات المدينــــة الضيقــــة، 
كوســــائل النقــــل العموميّة، التــــي تقضي على 
المسافات الجســــدية بين الأفراد، كما في صورة 
لســــيدة مجهولة، تجلس في القطــــار، ولا ندري 
وجهتهــــا، هي أشــــبه بمــــن يجلس وحيــــداً في 
جزيــــرة، مع ذلك هي ملاصقة لراكب آخر لكن كل 
واحــــد منهم معزول في عالمه الخاص، بعيداً عن 
الآخر الذي يتحســــس كتفه، وكأن فضاء المدينة 
مساحة إجبارية لا بد للفرد أن يمر بها كي يصل 
إلى مكانه الآمن، أشــــبه بمجموعــــة من الفخاخ 
البشــــريّة والماديّة لا بد مــــن تجاوزها للوصول 

إلى ”المنزل“.
يحوي المعرض أكثر من 150 صورة التقطها 
هيــــث فــــي مختلف مراحــــل حياته، كتلــــك التي 
تتبعت فيها عدســــته الجنود فــــي كوريا خارج 
أوقات المعركة، موثقة خوفهم وحنينهم للوطن، 
ولحظات الوحدة التي يمــــرون بها، هائمين في 
خيالاتهــــم عن منازلهــــم، التــــي أصبحت مجرد 
ذكريــــات وأوهام فــــي بعض الأحيــــان، يعيدون 
بناءها في ســــاعات من التأمل، بل وأحياناً نرى 
بعضهــــم نائماً فــــي خندقه، متحرراً من قســــوة 
المكان نحو رفاهية الحلم، يســــلم جسده لمساحة 
أمــــان ضيقة تــــاركاً لخيالاتــــه أن تقــــوده نحو 

المجهول.
ما يكسب صور هيث شــــعريّة عاليّة هو أنه 
يلتقــــط أغلبها خلســــة، دون أن يــــدري الفرد أن 
عدســــة الكاميرا موجهة إليه، فتأتي الانفعالات 
وتفاصيــــل الأوجه عفويــــة، لا افتعــــال فيها أو 
أداء أمام الكاميرا، وكأنها تتلصص على أشــــد 
لحظات العزلة خفاءً، تلــــك التي يراها الآخرون 
ولا يدركونها، لتأتي عدســــته لتفضح الحميميّة 
الخفيــــة أحيانــــاً، لحظــــات اللمس التــــي تبدو 
عفويّــــة، لكنها تخفي وراءها توقــــاً نحو الأمان 

والدفء.

تصويرالثقافي

لاوقت للانتباه

الطفولة الشقية في الشارع والعزلة في القطار

ة
ّ

باريس تحتفي بالمصور الأميركي دايف هيث الذي جعل من العزلة موضوعة بصري

لحظات قاسية من زمن المدينة

عمار المأمون
كاتب من سوريا

إذ وضع القائمون على المعرض 

ة 
ّ
ثلاثة أفلام  تصور الحياة اليومي

في المدن الأميركية في الستينات، 

بمواجهة واحد من أشهر كتب 

الصور التي أنتجها هيث

ة 
ّ
ة عالي

ّ
ما يكسب صور هيث شعري

هو أنه يلتقط أغلبها خلسة، دون 

أن يدري الفرد أن عدسة الكاميرا 

موجهة إليه، فتأتي الانفعالات 

وتفاصيل الأوجه عفوية، لا افتعال 

فيها أو أداء أمام الكاميرا، وكأنها 

تتلصص على أشد لحظات العزلة 

خفاءً



} تشنّ مسرحية ”علي الزيبق“ للكاتب يسري 
الجنـــدي غـــارة فنية علـــى الفســـاد والعنف 
وتغوّل السلطة في مصر، وقد عُرضت حديثًا 
في القاهـــرة بمعالجة مبتكرة تحمل بصمات 

الشباب وروح المغامرة.
يصـــل المكر الفني إلـــى بغيته من انتقاد 
الأوضاع الاجتماعية والسياســـية الســـائدة 
من خلال الإســـقاط والترميز والأقنعة، حيث 
تنُوب الأســـاطير والعوالم الخيالية والأزمنة 
المنقضيـــة والافتراضيـــة عـــن الواقع الذي 
يهرب الإبداع من الإشارة إليه وتعريته بشكل 
مباشر، ربما بســـبب التوجّس أو الخوف أو 

المحاصرة أو الحرج.
تبـــدو قصـــص الحيوانـــات فـــي ”كليلة 
فـــي  الشـــعبيين  الأبطـــال  وســـير  ودمنـــة“ 
الموروث الشـــفوي المصري والعربي إدانة 
لقوى الشر والفساد والعنف لدى المتسلطين 
من البشـــر، بالقدر ذاته الذي تنصف فيه أهل 
المروءة والشجاعة والنبل من عامة الشعب، 
الذيـــن لا يلتفت إليهم التاريخ الرســـمي على 

امتداد صفحاته.
فـــي هـــذا الإطـــار، تأتي مســـرحية ”علي 
الزيبق“ للكاتب يســـري الجنـــدي (76 عامًا)، 
التي كتبها منذ أكثر من أربعين عامًا، وجرى 
عرضها مساء 24 سبتمبر الحالي على مسرح 
الحكمة في ســـاقية الصـــاوي بالقاهرة وفق 
رؤية مســـرحية جديـــدة من إعـــداد وإخراج 
محمود فراج، وأداء ورشـــة شـــباب الأندلس 

”فرقة الدوبلير“.

يســـتنهض العـــرض علـــى مـــدار خمس 
وســـبعين دقيقة طائر العنقـــاء الذي لا يفنى 
بعـــد احتراقـــه وتحوّله إلى رمـــاد، وهو هنا 
”علـــي الزيبق“ البطـــل الملحمـــي المعروف، 
الذي يشهر أسلحته وحيله وألاعيبه في وجه 
لطة الجائرة بمصر، ويشنّ غارة تكتيكية  السُّ
ومســـرحية على كافة مظاهر الفساد والعنف 

في البلاد في عهد السلطنة المملوكية.

مبارزات الواقع والفن

في ثوبه  يخوض عــــرض ”علي الزيبــــق“ 
الجديــــد مبــــارزة فنيــــة، كتلك التــــي خاضها 
الشــــاب علي الزيبــــق وأمه فاطمــــة الفيومية 
وفريــــق الانتصار للحق والعدل والخير خلال 
أحداث العــــرض، في مواجهة دائرة الفســــاد 
مكتملة الأركان (السلطان، العسكر، العسس)، 
والتي يمثلها المقدم سنقر الكلبي، المسؤول 

عن حفظ الأمن، والمقدمة دليلة العراقية.
هــــذه المعركة الفنية، يواجه العرض فيها 
الماضي، الذي يحفل بمعالجات ورؤى درامية 
ا  كثيرة ناجحة لحكاية علي الزيبق، مســــرحيًّ
ا، فضلاً عن روايتها على  وإذاعيًا وتليفزيونيًّ
مدار ســــنوات طويلة من خلال شاعر الربابة 
والحكّائين الشــــعبيين الذيــــن كانوا يدورون 
علــــى المقاهــــي، الأمــــر الــــذي أدّى إلى حفر 
الملحمة في الوجدان الشعبي المصري، وكأن 

أبطالها حقيقيون، وأحداثها واقعية.
تلخص سيرة علي الزيبق ما يمكن وصفه 
بتجربة اللص الشــــريف أو المحتال النظيف، 
الــــذي يأخذ على عاتقه الانتقــــام لأبيه المقدم 
حســــن راس الغول، صاحب الأفــــكار المثالية 
عن العدل والمساواة ومراعاة الشعب وفرض 

النظــــام بالحق، والذي غدر به ســــنقر الكلبي 
وأعوانه من قوى الشــــر لينفردوا بالســــلطة، 
وليقيموا دولتهم على الاســــتبداد والطغيان 

وإهدار الكرامة الإنسانية.
الأدوار  كل  علــــي  الشــــاطر  يتقمّــــص 
والشــــخصيات، ويرتدي كل الأقنعة التنكرية، 
ويحمل ســــيفه تارة وحيلــــه وألاعيبه الذكية 
تارة أخرى، ولصوصيّته المشروعة أيضًا في 
أحيان أخرى (لأن الجــــزاء من جنس العمل)، 
ويمضي مُشــــهرًا أســــلحته في وجه معسكر 
الشــــرّ بقيــــادة ســــنقر الكلبي، الذي يجسّــــد 
المقولة الشــــهيرة ”حاميها حراميها“، وكلما 
أوشــــك الزيبق على الســــقوط والانكشــــاف، 
ظهــــرت أمــــه فاطمــــة ”رمــــز الوطــــن“ لتنقذه 
وتحــــرره، فينهض من رماد كطائــــر العنقاء، 
وينخــــرط في منــــاورة أخــــرى حامــــلاً آمال 
المســــتضعفين جميعًا الذين وكّلــــوه للدفاع 

عنهم.
مثلمــــا أن الزيبــــق ورفاقــــه ينجحون في 
زعزعة اســــتقرار قــــوى الظلم الســــائدة، فإن 
معالجــــة ”علي الزيبــــق“ الحديثة تحمل على 
عاتقهــــا بوعي وحساســــية محاولــــة خلخلة 
الملحمــــة التقليديــــة وعروضهــــا الدراميــــة 
السابقة من خلال تفاصيل الأحداث المروية، 
وإســــقاطاتها وإحالاتها الراهنة، وأيضًا من 
خــــلال العناصر والتقنيات ووســــائل الإبهار 

المسرحية.

أرواح وأجساد

يتوسّـــل عـــرض ”علي الزيبـــق“ بوضوح 
لعبة الرموز والإســـقاطات لفتح الأحداث على 
فضاء الواقع الراهن، فمنذ البداية هناك حشد 

من المتقنّعين الذين يخفون وجوههم الأصلية 
ويعيشـــون في زمـــن الـ“هناك“، ثم يكشـــفون 
وجوههم لتمضي الوقائع كلها كأنها في زمن 

الـ“هنا“.
هناك أيضًا الراوية، الذي يحيل إلى الحكّاء 
الشعبي في الموروث الثقافي الشفوي، وهذا 
الراوية في ســـرده لســـيرة الزيبق وما جرى 
وســـيجري له يخاطـــب جمهـــور المتفرجين 
بوصفهم يشـــاهدون أنفســـهم ويتفاعلون مع 
حياتهم الملموســـة، ويبلغ هـــذا التطابق بين 
المحكـــيّ التاريخي والحاضر المعيش ذروته 
في ختام المســـرحية، حين يسقط الزيبق في 
أيـــدي الأعداء قبل أن تخلّصـــه أمه فاطمة، إذ 
يصيـــح المنـــادي فـــي المتفرجين مســـتنفرًا 
همتهـــم ويقظتهـــم وتمرّدهم علـــى الأوضاع 

السائدة ”قوموا بقى.. فوقوا يا بشر“.
جاءت ســـينوغرافيا نجلاء عبدالقادر من 
ديكور وملابس لتهيئ العيون لمتابعة لقطات 
من عهد الســـلطنة المملوكية، على المستوى 
بالأرابيســـك  مـــزدان  فالمـــكان  الجســـدي، 
والزخـــارف العربيـــة، والســـلالم والأســـقف 
خشبية مزركشة ومرقوشة، والملابس وأغطية 
الرؤوس والسيوف والمعدّات وغيرها منتمية 
إلى زمن الملحمة التاريخية. أما لغة العرض، 
بمعنى روحه وليس فقـــط عباراته المصوغة 

بالعامية المصرية، فهي لغة العصر الحالي.
هـــذه الـــروح العصريـــة أراد لهـــا صنّاع 
العـــرض أن تقوده إلى مداراتـــه الحقيقية في 
هذا الزمـــان، ومن خلال أحد الاســـتعراضات 
الغنائيـــة الراقصة التي يحفـــل بها العرض، 
تتحرر هذه الروح من جســـد الحكاية القديمة 
الضيـــق، وتدبّ الأقـــدام علـــى الأرض معلنة 
الممثلـــون  ويطلـــق  والاعتـــراض،  الســـخط 
جميعًا أنشـــودة الحرية من تأليف أحمد فؤاد 
نجـــم وألحـــان الشـــيخ إمام ”يا شركســـي يا 
أبوبندقية/ لا دين لا ذمة لا إنســـانية/ كرباج 

في إيدك والناس عبيدك“.

تقنيات مسرحية جديدة

يثــــري العرض الآليات الدرامية المعتادة 
بتقنيات ووسائل مسرحية متطوّرة، كما في 
توزيعات محمد ميزو الموسيقية، التي تمزج 

بين الوتريــــات والطبول في أجــــواء الحكي 
التي تستدعي طقوس شاعر الربابة، والآلات 
الحديثــــة والكهربائيــــة في الاســــتعراضات 
الغنائيــــة والرقصــــات المعاصرة ومشــــاهد 
المعــــارك والمواجهات والمناورات الشــــيّقة 

وبين الزيبق والكلابي.
الحمراء  بالمصابيــــح  الإضــــاءة  تحتفي 
لتشخيص حالات الإثارة والتوثّب المتعاقبة 
وخلق بيئة ملائمة للمغامــــرات والمبارزات 
التي تحتبــــس فيها الأنفــــاس، ومع تصاعد 
المآســــي كما في لحظة الغدر بحســــن راس 
الغــــول، يســــود الإظلام المشــــهد وحده، مع 
هــــالات ضوئية علــــى وجــــوه الممثلين تبرز 
شــــحناتهم الانفعاليــــة. وقــــد أحســــن نادر 
إسماعيل (ســــنقر) وراندا ربيع (الأم فاطمة) 
وأحمــــد صالح (علي الزيبق) اســــتثمار مثل 
هذه اللقطــــات القريبة للإفصاح عن ملكاتهم 

الأدائية والتعبيرية.

عرض ”علي الزيبق“، الذي يردّد في كثير 
من مواضعه ”السيف أصبح خشب، والزمان 
اتقلــــب، والغــــدر بقــــى شــــريعة“، باختصار 
عــــرض الإرادة الحــــرة والانتصار للإنســــان 
ولقيمة الحيــــاة رغم كل التحديات والظروف 
والاستبداد  العنف  فسياســــات  المعاكســــة، 
والفســــاد مصيرهــــا إلــــى زوال طالما بقيت 
يــــدٌ تقــــاوم، وظل عقــــل يبتكر أفــــكارًا خارج 

الصندوق.

الكاتب يسري الجندي والمخرج محمود فراج يغامران في مواجهة مسرحية للحاضر

{علي الزيبق} يشن غارة على الفساد والعنف في مصر
نجح الإخراج في اعتماد تقنيات حديثة لحضور الممثلين على الخشبة

تحتفي الإضاءة بالمصابيح الحمراءلتشخيص حالات الإثارة والتوثّب

يستنهض العرض طائر العنقاء في لعبة ترميز لا تخفى على المشاهد

مسرحالثقافي

يصل المكر الفني إلى بغيته 

من انتقاد الأوضاع الاجتماعية 

والسياسية السائدة من خلال 

الإسقاط والترميز والأقنعة، حيث 

وب الأساطير والعوالم الخيالية 
ُ
تن

والأزمنة المنقضية والافتراضية 

عن الواقع الذي يهرب الإبداع 

من الإشارة إليه وتعريته بشكل 

مباشر
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شريف الشافعي
كاتب من مصر



} لــوس أنجلس – يمكن للســـياح الانطلاق في 
رحلة تجول في الولايات المتحدة لمســـافة 4280 
كلم، مع اصطحاب 20 كغم من الأمتعة والتجول 
سيرا على الأقدام لمدة 6 أشهر في رحلة العمر.

قد يبدو الأمـــر غريبا بعض الشـــيء ولكن 
هناك 3500 شـــخص يقومون بهـــذه الرحلة كل 
عام على مسار التجول باسيفيك كريست تريل، 
والمعروف اختصارا باســـم بي. سي. تي، على 
الشاطئ الغربي للولايات المتحدة، والذي يمتد 
مـــن الحدود المكســـيكية إلى الحـــدود الكندية، 
ويمر هذا المســـار عبر البريـــة، وللانطلاق في 
مثل هذه الرحلـــة لا يحتاج المرء إلى إجازة من 
العمل أو الدراســـة فحســـب، بل لا بد أن يكون 

لديه استعداد لتحمل المشقة في المقام الأول.
ويشـــاهد الســـياح خلال الرحلـــة أويجين، 
البالـــغ من العمـــر 52 عاما، يجلس في مســـكن 
العطلات في ريت وود بالقرب من لوس أنجلس 
ويضـــع اللاصقـــات الطبية علـــى قدميه؛ حيث 
أنه بدأ مغامرة التجول على مســـار بي. ســـي. 
تـــي منـــذ أربعة أســـابيع انطلاقا مـــن المنطقة 
الحدوديـــة كامبـــو الواقعـــة جنـــوب الولايات 
المتحـــدة، ومن أجل القيام بهـــذه المغامرة أخذ 
الطبيـــب الألماني إجازة من عملـــه، فبعد قضاء 
25 عاما في العمل وجد نفســـه يحتاج إلى ستة 
أشـــهر دون مظاهر الحيـــاة الحديثة والابتعاد 
عـــن الهواتف والاتصـــالات، لكـــي تنعم روحه 

بالهدوء والاستقرار.

وقد ســـمع أويجين عـــن هـــذه الرحلة منذ 
ســـنوات عديدة، وقـــرر أن يقوم بهـــا في وقت 
من الأوقات، قائلا ”تبدو هـــذه الفكرة مجنونة 
وجميلة في الوقت نفســـه، وقد استحوذت عليّ 
تماما“، وخلال رحلة التجول يتم السير لمسافة 
35 كلم على مسار بي. سي. تي كل يوم، ويتخلل 

ذلك بعض أيام الراحة.
ولا يشاهد الســـياح في الكثير من الأحيان 
أي مساكن أو شوارع أو متاجر أو حتى أماكن 
الاســـتحمام، وهذا يعني أنه يتعين عليهم حمل 
الطعـــام والماء لعـــدة أيام، وأن يتـــم توزيعهما 
جيدا علـــى الأيام، ويندر وجود الماء في جنوب 
كاليفورنيا، وفي حالـــة عدم وجود مياه كافية، 
فســـيكون هناك خطر علـــى الحياة، علاوة على 
عدم توافر استقبال لشبكة الاتصالات الهاتفية 
الجوالة على مسافات طويلة من مسار التجول، 
وتنتشر حرائق الغابات وهجمات الدببة من آن 

إلى آخر عند السير باتجاه الشمال.
ويبدأ الموســـم السياحي في شـــهر أبريل؛ 
نظـــرا إلـــى أن درجة الحرارة لا تكـــون مرتفعة 
في جنـــوب كاليفورنيا، وخاصـــة في صحراء 
موهافي، ثـــم في مرتفعات هاي ســـييرا، التي 
يصـــل ارتفاعها إلى 4000 متر، ولا تســـود هذه 
المنطقـــة أجواء شـــتوية في تلك الفتـــرة، وإذا 
لـــم يتمكن الســـياح من قطع المســـافة اليومية 
بانتظـــام، فإنه ســـيتعذر عليهـــم الوصول إلى 
وجهتهم في الوقت المناســـب؛ نظرا إلى أنه من 

المفتـــرض أن يتم الوصول إلى الحدود الكندية 
مع نهاية ســـبتمبر، قبل أن يتساقط الكثير من 

الثلوج على نهاية مسار التجول.
اســـتقر أويجـــين يومـــين للراحـــة في ريت 
وود، وحصـــل على طرود الطعـــام الخاصة به 

من مكتب البريد، وقد خطر بباله أن يستســـلم 
وينهي هذه المغامرة الشاقة مثل معظم السياح، 
الذين يبدأون جولتهم على مسار بي. سي. تي؛ 
حيث يقوم السياح في المساء بنصب خيامهم، 
ويعدون بأنفسهم حســـاء العشاء وينامون في 

أكيـــاس النوم، وعادة ما تكـــون الأجواء باردة 
والنوم غير مريح، كما يتكثف الماء في الخيام، 
وتظهر الآلام في الجسم، ومع بزوغ فجر اليوم 

التالي يتعين عليهم مواصلة المسير بانتظام.
وأخذ أويجين بعد عشـــرة أيـــام أخرى من 
التجـــول، فتـــرة راحة فـــي مدينة تيهاتشـــاي 
الصحراويـــة، والتقـــى باثنين مـــن الطلاب من 
جامعة مونستر، ماريكه ويان، في أحد المخابز 
بالمدينة وتناولوا القهوة والقرفة، ويتعين على 
الســـياح أثناء التجول على مسار بي. سي. تي 
تناول الطعام بالقدر الذي يســـمح لهم بمعادلة 

ما يستهلكونه من السعرات الحرارية.
وأشـــارت ماريكـــه إلـــى أنها عرفت مســـار 
التجول بي. ســـي. تي من خـــلال الفيلم ”بري“ 
بطولة ريس ويذرســـبون ولورا ديرن، مضيفة 
”بعـــد مشـــاهدة الفيلم تولـــدت لـــدي رغبة في 
التجول على المســـار“. وقد أعدت لهذه الرحلة 
أثناء جولة في النرويج برفقة صديقها يان، وقد 
تغلبت حاليا على المشـــاكل الأولية، التي تظهر 

مع بداية التجول، مثل البثور في القدمين.
وبـــدأ كل من أويجـــين وماريكـــه ويان في 
الجزء التالـــي من الرحلة على مســـار التجول 
فـــي منطقة هـــاي ســـييرا بفضـــل تأخر فصل 
الشـــتاء؛ وبعد بضعة أســـابيع قـــرر يان إنهاء 
التجـــول؛ نظـــرا لأن الزوجين لم يحـــرزا تقدما 
أثناء التجول للوصول إلى الحدود الكندية في 

الوقت المناسب، واستمر أويجين في التجول.

سياحة

} ميونــخ (ألمانيــا) – حملنـــي إلـــى ميونخ، أو 
كما تعرف بالألمانية باســـم ”مينشن“، سبتمبر 
ليرميني من جديد في أحضان هذه المدينة التي 
كللت أفقها بجبال الألب المهيبة، وسمحت لنهر 
إيزار بالتســـلل إلى وســـطها وهو في رحلته 

نحو الجارة الجميلة النمسا.
تطل ميونخ من بين خضرة الجبال وعذوبة 
الميـــاه بكامل عظمتهـــا وأناقتها لتعرض أمام 
زوارها تحفهـــا المعمارية ومبانيها التاريخية 
التي نُقشت بالحجر لتحولها إلى إحدى أجمل 

المدن الأوروبية على الإطلاق.
وميونخ هـــي مدينة الفـــرح والمهرجانات 
العالمية التي ينتظرها الجميع بشغف ولهفة، 
فعندما يلوح الصيف بالرحيل عن تلك البقعة 
الخضراء من الجنوب الألماني، يتســـارع أهل 
المدينـــة للتحضير لمهرجان ”أكتوبر فيســـت“ 
الذي يستقطب أكثر من 6 ملايين زائر سنويا.

العرس الوطني

تتحول أنظار العالم إلى ميونخ كل عام بين 
22 ســـبتمبر وإلى غاية 7 أكتوبر، حيث تحتفل 
أكتوبر فيست الذي  المدينة بعرسها الوطني – 
يســـتحضر عرس الملك البافاري لودفيغ الأول 
علـــى الأميرة تيريزا الـــذي أقيم في 12 أكتوبر 
عام 1810 وســـط حشـــود محلية غفيرة. ولذلك 
يعرف الموقع الـــذي يقام فيه المهرجان بـ“مرج 
إكرامـــا لأميرتهم الحلـــوة وتخليدا  تيريـــزا“ 

لذكراها.

ويذكر أن العرس الملكي انتهى باستعراض 
للخيل، ولذلك كررت المدينة الاستعراض نفسه 
فـــي العام التالي، وفي ما بعد شـــهدت ميونخ 
فترات من الحروب ســـكت فيهـــا صوت الفرح 
الذي أطل مـــن جديد بعد ســـنوات طويلة من 
الانتظـــار عبـــر مهرجان أكتوبر فيســـت الذي 
يرحـــب بجميع زائريـــه هذا العـــام في دورته 

الـ185.
علـــى  بضربـــة  ميونـــخ  عمـــدة  ويفتتـــح 
برميل خشـــبي خلال الثانية عشرة ظهرا هذا 
المهرجان للمباشـــرة ببيع المشـــروبات والبدء 

بالغناء والرقص والموسيقى.
فرصـــة  رواده  فيســـت  أكتوبـــر  ويهـــب 
التعرف على جزء مهـــم من العادات والتقاليد 
البافاريـــة المتوارثـــة عبر الأجيـــال من خلال 
الأزياء، والموســـيقى والأطبـــاق المحلية التي 
تقـــدم فـــي الخيـــام المشـــيدة لتلك المناســـبة 
الســـعيدة. وتنتظـــر جميـــلات بافاريـــا هـــذا 

الحدث الســـنوي لارتداء الفســـتان التقليدي 
المعروف بالـ“درندل“، بينما يتســـارع الشباب 
الذي يشـــمل ســـروالا  لارتداء الـ“ليديرهوزن“ 
قصيـــرا من جلد الماعـــز أو الغـــزال وجوارب 
طويلة، وسط أجواء حماسية بامتياز، يمضي 
الجميع 16 يوما في أجواء مشـــحونة بلوحات 
من الفولكلـــور البافاري المتجـــذر في حياتهم 

اليومية منذ زمن بعيد.

اكتشفوا المدينة

يحتـــار الزائـــر مـــن أيـــن يبدأ مشـــواره 
الســـياحي في رحاب هذه المدينـــة التي تنثر 
عبق ماضيها في الأزقة والأحياء، فأينما جال 
النظر هناك ما يناديه ويدعوه إلى اكتشـــاف 
ما تخبئه زواياهـــا العتيقة من مآثر عمرانية 
تفـــنن ببنائهـــا من مر على أرضهـــا، بدءا من 
ســـاحة كارلـــز بلاتـــز التاريخية وســـاحتها 

المزينة بنافورة دائرية للمياه.
ويمكـــن لزائريها دخول المدينة عبر بوابة 
مزدانـــة بالطـــراز القوطي الحديـــث والتمتع 
بمقاهي الأرصفة والمطاعم والمتاجر المترامية 
علـــى جانبـــي شـــارع المشـــاة نـــاي هاوزير 
شتراســـيه الذي يلتقي في وســـطه بشـــارع 
كاوفنغر شتراســـيه، وتشـــكل نهاية الشارع 
أحـــد المداخل إلى ســـاحة مارين بلاتس التي 
تخطف القلوب بمبانيها التي برع بنحت كل 
حجر فيها أبرز النحاتين الألمان. يعلو وسطها 
عمـــود طويل يربض في أعـــلاه تمثال ذهبي 
للســـيدة العذراء شُـــيد عـــام 1638 للاحتفال 

بانتهاء الاحتلال السويدي للمدينة.
وعبـــر طريق متفرعـــة من هذه الســـاحة 
يصل الزائـــرون إلى أحد أقدم مصانع البيرة 
في ألمانيـــا، إنه هوفبراوهـــاوس الذي يعود 
الفضل في تأسيســـه إلـــى دوق بافاريا وليام 
الخامس الذي أنشـــأ ذلك المصنـــع عام 1589 
لإنتـــاج البيـــرة لأســـرة فيتلســـباخ الملكية. 
وبمـــرور الزمن تحوّل المصنـــع إلى أحد أهم 
مطاعـــم المدينـــة التقليدية، ولا تـــزال تحتفظ 

أسرة فيتلسباخ بطاولتها الخاصة فيه.
ولكـــي يتعرف الزائر علـــى تاريخ بافاريا 
الملكـــي عليـــه بالانضمام إلى قافلة الســـياح 
والمقصود هنا قصر نيمفنبورغ، حيث يختال 
الماضي بكامـــل عظمته ويقـــف بهيبة ووقار 
أمام أعين الســـياح ليقدم لهـــم قصرا لا يزال 
يعيش فيه فرانز دوق بافاريا، آخر المنحدرين 
من ســـلالة فيتلســـباخ الملكية التـــي حكمت 
مملكة بافاريا على مدى 700 عام أي إلى غاية 
انضمام بافاريا رســـميا إلى جمهورية ألمانيا 

الاتحادية عام 1918.
وتبرز في القصر مظاهـــر الثراء والترف 
وخاصة على الجـــدران والنوافـــذ والأبواب 
بنقوشـــات ملفتة للنظر،  والأسقف المشغولة 
ولسنوات خلت، كان هذا المكان المقر الصيفي 

لملوك بافاريا.
ولا تتوقـــف مآثـــر فيتلســـباخ المعمارية 
هنا، بل تمتـــد إلى قصر ميونـــخ ريزيدانس 
الذي يســـرد الكثير من التفاصيل الدقيقة عن 

حياة تلك الأسرة العريقة التي عشقت مظاهر 
الثراء والتي سيكتشـــف الزائـــر بعضها في 
باحاته العشرة، وغرفه التي يصل عددها إلى 
130 غرفـــة، وبذلك يكون أكبـــر قصور أوروبا 
ويتسم بواجهة مثيرة للإعجاب، فهذا البناء 
شـــديد التميز يضم مسرحا ضخما، ومتحفا، 
وخزينة أموال، وصالة للعملات النقدية التي 

جُمعت خلال فترة حكم الملك لودفيغ الأول.
ومن قصور ميونخ العريقة ينتقل السائح 
إلى كاتدرائية الســـيدة العذراء فراونكيرشه 

التي يمكن رؤية قبتيها المميزتين من بعيد.
وترقـــد الكاتدرائيـــة بين ســـاحتي مارين 
بلاتـــس واوديون بلاتس وتشـــتهر ببرجيها 
ذوي الشكل البصلي اللذين يقفان بكل شموخ 

ليداعبا سماء ميونخ الصافية.
الوجهة  وتبقـــى ”الحديقـــة الإنكليزيـــة“ 
المفضلة لمحبي الارتماء في أحضان الطبيعة 

وخاصة في الأيام المشمسة. 
وتحمـــل الحديقة اســـمها الحالـــي لأنها 
مصممة على غـــرار الحدائق الإنكليزية، ففي 
عام 1789 ســـمح الأمير كارل تيـــودور لعامة 
النـــاس بالتنزه في أرجائهـــا التي تمتد على 
مســـاحة 375 هكتـــارا من المـــروج الخضراء، 
وعندما يهبـــط الليل ويطـــل القمر في جوف 
الســـماء مشرقا وبهيا، يتســـارع محبو الفن 
والموســـيقى إلى دار الأوبرا في ولاية بافاريا 
لحضـــور أي من العروض الفنيـــة التي تقدم 

على مدار السنة. 
ويرجـــع تاريـــخ تقـــديم عـــروض الأوبرا 
فـــي ميونخ إلـــى عـــام 1653 لأن ابنـــة حاكم 
بافاريـــا آنذاك الأميرة هنريـــات اديلايد اوف 
ســـافوي كانت من عشاق الموســـيقى وكانت 
تدعـــم الشـــركات الفنيـــة العاملـــة فـــي ذلك 
المجـــال. وتصدح في دار الأوبـــرا في ميونخ 
اليوم الأعمال الموســـيقية لعباقرة الموسيقى 
العالميين أمثـــال موتســـارت وفاغنر وهاندل 

ومونتيفيردي لتقف شـــاهدة على أن ميونخ 
طبعت اســـمها عاليا كمدينة للفـــن والثقافة 

والعطلات الجميلة.

اخترنا لكم

يبـــرز من بين وفـــرة الفنـــادق الفاخرة في 
العاصمة البافارية اســـم بايريشرهوف الذي 
يعد واحدا من أهـــم فنادق البلاد ومن أكثرها 
استقطابا للشخصيات العالمية، ولذلك يستقبل 
كل عام مؤتمر ميونخ للأمن الذي يشـــارك فيه 
حوالي 500 مشـــارك رفيع المستوى من جميع 
أنحـــاء العالـــم بينهم العشـــرات من رؤســـاء 
الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والمئات 

من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
ولضمان مكانـــة الفندق المرموقة تســـعى 
مالكـــة الفنـــدق فولكهارت بشـــكل دائـــم إلى 
تحديثه وإضفاء اللمســـات العصرية على هذا 
الصرح العريق المشـــيد عـــام 1841، ففي ربيع 
2016 اســـتعانت بمهنـــدس الديكـــور الداخلي 
البلجيكي أكســـل فرفورت وطلبت منه إضافة 
29 غرفـــة جديدة، منهـــا 23 غرفة ديلوكس، و5 
أجنحة صغيـــرة، وجناح آخـــر يحتل الطابق 
الثامـــن بأكمله من الفندق بمســـاحة 350 مترا 

مربعا، يحمل اسم بانتهاوس غاردن سويت.
وكـــم يبـــدو أنيقا هـــذا الجنـــاح بحديقته 
الغنـــاء المترامية حوله وبأرجائها المغروســـة 
بشـــتى أصناف الزهور والنبات والأشـــجار، 
هنا ســـتكون في متنـــاول الضيف غرفة رحبة 
للاســـتقبال، وأخرى لتنـــاول الطعام تزينهما 
مدفأة، وغرفتا نوم مع حمامات، ومطبخ مجهز 
والمعـــدات الكهربائية،  التجهيـــزات  بأحـــدث 
ومنتجـــع صحـــي يشـــمل على غرفة للســـونا 
والبخار، وغرفة للتدليك، وصالة للاســـتراحة، 
ونـــاد للتماريـــن الرياضية، وحـــوض للمياه 
الدافئـــة بجوار المنتجـــع الصحي تصل درجة 

حـــرارة مياهه إلى نحـــو 42 درجة مئوية وفقا 
لطلب الضيف.

أنفقـــت ما يقـــارب 12 مليون يـــورو خلال 
حملة التحديث الأخيرة التي أســـدل الســـتار 
عليهـــا في نهايـــة يناير مـــن العـــام الحالي. 
وتتراوح تعرفة الإقامة في بايريشـــرهوف من 
495 يورو إلى غاية 20 ألف يورو، وبالإمكان أن 

تشمل خدمة السائق والساق (باتلر).
وســـيلاحظ النزلاء روعة وجمال الأجنحة 
الحديثـــة مـــن خلال تلاعـــب فرفـــورت بالظل 
والضـــوء، فجميع الغرف المنيـــرة الواقعة في 
القســـم الجنوبـــي منه تتســـم بديكـــور ملون 
ومشرق، بينما طغت الألوان القاتمة والداكنة 
والديكـــور الهـــادئ على الغـــرف الرابضة في 
القســـم الشـــمالي لكـــي تتماشـــى مـــع النور 

الخجول الذي لا يصلها كثيرا.
وبذلك توج بايريشرهوف غرفه التاريخية 
التي يصـــل عددها إلى 337 غرفـــة، وأجنحته 
المترفـــة التي تصل إلـــى 74 جناحا، بمجموعة 
من أحدث وأروع الغرف والأجنحة في ميونخ 
ليهـــب نزلاءه فرصة معايشـــة فصـــل بارز من 

فصول الفخامة والرفاهية.

ميونخ في سطور

[ تشتهر ميونخ عالميا بأنها مدينة ثقافية 
عالميـــة الطابع، وتمتلـــك المئات مـــن المتاحف 
والمعارض الفنية، والقصور الأثرية والكنائس، 
والكثير من الكنوز الثقافية والفنية التي تجعل 

من مدنها مميزة على مستوى العالم.
[ تلقـــب بعاصمـــة ألمانيا الخفيـــة ولكنها 
بالفعل عاصمة ولاية بافاريا وتستقطب الكثير 

من السياح العرب.
[ يتميز أهلها بلطفهم وبانتمائهم القومي 
إلى ولاية بافاريـــا أولا ثم إلى ألمانيا، فبافاريا 

كانت في الماضي مملكة مستقلة.

تدعو مدينة ميونخ الألمانية محبي المهرجانات العالمية إلى حدثها الســــــنوي في دورته التي 
شــــــارفت على القرنين ”أكتوبر فيست“ للحضور والاستمتاع بفعالياته وأنشطته المتنوعة، 
بالإضافة إلى التعرف على معالم المدينة التاريخية والمعمارية وســــــط أجواء طبيعية خلابة 

وخدمات فندقية راقية.
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ميونخ تعدكم بالفرح على مدى 16 يوما وبالتاريخ على الدوام 
مهرجان أكتوبر فيست يرحب بالمزيد من الزائرين

زائر ميونخ يحتار من أين يبدأ 
مشواره السياحي في رحاب هذه 

المدينة التي تنثر عبق ماضيها في 
الأزقة والأحياء

جان بيار حبيب

أ

ا ان

أنشطة متنوعة تغمر الحضور بالفرحهكذا تتراقص المياه في ساحة كارلز بلاتس

جميلات بافاريا خلال مهرجان أكتوبر فيست جمال نُحت في الحجر في ساحة مارين بلاتس

التحدي مستمر

رحلة أميركية تدفع السياح للسير على الأقدام مسافة 4280 كلم 



} كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - قام محرك 
غوغل بتصميم شـــعار خاص مبتكر بمناسبة 
الاحتفال بمرور عشـــرين عاما على تأسيســـه 
الخميـــس الماضـــي، وعـــرض فيديـــو يوثق 
عيد ميلاده، وتحت شـــعار ”غوغل يســـتطيع 
الإجابـــة علـــى كل أســـئلتك“ عـــرض محـــرك 
البحث في الفيديو أسئلة المستخدمين التي 
بحثوا عنها في غوغل من جميع البلدان حول 
العالم بمرور الســـنوات المختلفة، كما عرض 
التغيرات الشـــكلية التي مـــرت بها الصفحة 
الرئيســـية لمحـــرك البحـــث بمرور ســـنواته 
العشرين، وحرص المحرك في نهاية الفيديو 
على شكر مستخدميه بأكثر من 40 لغة، ولكن 
من الملاحظ أن ليس من بينهم اللغة العربية.
وأكد المحرك الأميركي، أنه بات قادرا على 
المســـتخدمين بفضل الذكاء  استباق طلبات 
الاصطناعي والبيانات الشـــخصية، في وقت 
تزداد المخـــاوف من انتهاك الخصوصية، بل 
هناك من يتهم محرك بحث غوغل بأنه يعلمنا 

الكسل.
يقـــول بن غومـــز أحـــد المســـؤولين في 
المجموعـــة الأميركية العملاقـــة، أن ”البحث 
علـــى الإنترنت ليس في وضـــع مثالي ونحن 
نـــدرك ذلك تمامـــا (…) لكننـــا مصممون على 
تحســـين أدائنـــا يوميـــا“، متعهـــدا بتقديم 

للمتطلبـــات  ملاءمـــة  أكثـــر  مضاميـــن 
الشخصية على طريقة وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأدلى بـــن غومز بهـــذه التصريحات 

خـــلال مؤتمر صحافـــي بمناســـبة الذكرى 
السنوية العشـــرين لانطلاق المجموعة التي 
أسســـها طالبان فـــي جامعة ســـتانفورد، ما 
أحـــدث ثورة حينهـــا في مجـــال البحث على 

الإنترنت.

بداية في مرآب منزل

ففي سبتمبر من عام 1998، وعندما أسس 
لاري بيغ وســـيرغي برين الشركة الأم لغوغل، 
شـــركة ”ألفابيـــت“ في مرآب منـــزل في ولاية 
نورث كارولينا الأميركية، لم كانا يملكان فقط 
4 أجهزة كمبيوتر ومبلغا من المال لم يتجاوز 
100 ألف دولار دفعها أحد المســـتثمرين الذي 
آمن بفكرتهما بأنّ إنشـــاء محرك للبحث على 

الإنترنت سيغير حياة البشر إلى الأبد.
وبدأ نشاط المحرك متواضعا يعتمد على 
ما يمكن تســـميته بالبحث والفهرســـة، ولكن 

تجاوزهـــا فـــي ما بعد ليقـــدم خدمات 
ومنتجـــات عديـــدة، أبرزها 
الخرائـــط وبريـــد جيميـــل 

كروم  إنترنت  ومتصفح 
أندرويد  تشـــغيل  ونظـــام 
والأجهزة  الذكية  للهواتف 

اللوحية.
ولـــم يتوقـــع الكثيـــر أن 

يحقق غوغل أرباحا طائلة ناهزت 
9.4 مليـــار دولار بعد عشـــرين عاماً فقط من 

تأسيســـه المتواضـــع، ووصلـــت احتياطات 
المحرك الشـــهير إلى حوالي 100 مليار دولار 

أميركي في الوقت الحالي.
وأصبح غوغل اليوم، المحرك الأشهر في 
البحـــث في العالـــم، وباتت خدماتـــه جزءا لا 
يتجزأ من حياة البشـــر اليومية، مما أدى إلى 
تغيير هيكلية البنية الذهنية للإنســـان نحو 
الاعتمـــاد على الـــذكاء الاصطناعي، وبالتالي 
امتدت الأدمغـة البشـرية نحو الفضاء الرقمي.
الســـحرية  خوارزمياتـــه  وبفضـــل 
والملغـــزة، يبســـط غوغل هيمنتـــه على عالم 
الشـــبكة العنكبوتية، بـــل وينفتح أكثر وأكثر 
للاســـتثمار في عالم الصناعات التكنولوجية 

من برمجيات وأجهزة إلكترونية.
كما لم يعد مســـاعد غوغل، الذي لا يتطلب 
تشـــغيله سوى اســـتخدام كلمتين فقط (هاي 
غوغل)، يقدم معلومات ســـريعة فحســـب، بل 
أصبح بإمكانـــه حجز المواعيـــد عوضا عنا 

وإجراء حجوزات للمطاعم.
وأصبحت خدمة غوغل للبريد الإلكتروني 
”جيميـــل“ تقدم اقتراحات حـــول ما نرغب في 
كتابتـــه، كما باتت أخبـــار غوغل تعرض آخر 
المستجدات التي لها علاقة شخصية بنا، فقد 

همت  ســـا

جميـــع هذه العناصر في تبديـــد حاجتنا إلى 
التفكير واتخاذ القرارات بأنفسنا.

ويســـتخدم نحو 90 بالمئة من مستخدمي 
الإنترنت محـــرك البحث غوغل، أي بمعنى أن 
غوغل يحتكر المجال السيبراني تقريبا، دون 
إعطاء مجال لأي محرك بحث آخر للدخول في 

منافسته.

خصائص جديدة

أصبح غوغـــل واحدا من أكبر الشـــركات 
المتعـــددة الجنســـيات في العالـــم وغالبا ما 
تواجـــه انتقادات وتتكبد حتـــى غرامات على 

خلفية اتهامها بالهيمنة.
وأكدت المسؤولة عن المنتجات في غوغل 
كاريـــن كوربـــي أنّ من بين الأفكار الرئيســـية 
التي تعمل المجموعة على تطويرها ”الوقوع 

على أمور لم تبدأوا حتى بالبحث عنها“.
وســـيعزز غوغل تاليا ”شـــريط الأحداث“ 
لديـــه سيســـميه ”ديســـكافر“ ويعـــرض عددا 
أكبر مـــن المضاميـــن التي من شـــأنها إثارة 
اهتمام المســـتخدمين من مقالات وتسجيلات 
مصـــورة… ليشـــبه بدرجـــة كبيرة مـــا تقدمه 

شبكات أخرى مثل فيسبوك.
ومـــن بيـــن الخصائـــص الجديـــدة التي 
ستتوافر اعتبارا من الأســـابيع المقبلة، وعد 
غوغل بتوســـيع نتائج البحث لتشـــمل ما قد 
يثير اهتمام المستخدم حتى من دون أن يسأل 
عنه، فعلى ســـبيل المثال عندما يبحث أحدهم 
عـــن نوع كلب قد يكون مهتمـــا بمعرفة طريقة 
الاهتمام بهذا الكلب أو سبل الحصول على 

مثل هذا الحيوان.
كمـــا أن البحـــث عن بلـــد ما قد 
يعنـــي أن المســـتخدم يفكـــر ربما 
فـــي زيارتـــه وبالتالي يمكـــن لغوغل 
أن يعـــرض عليه معلومات عن أســـعار 
الفنادق أو تذاكر السفر… علما أن الشبكة 

لها محركات بحث خاصة للحجوزات.

حماية البيانات الشخصية

كل هـــذه الخصائـــص مـــن شـــأنها دفـــع 
المستخدم إلى تمضية وقت أطول على غوغل 

بدل الاستعانة بمواقع أخرى.
وتستند هذه الاقتراحات إلى معرفة غوغل 
بعادات مســـتخدمي الانترنت عموما، وأيضا 
إلـــى معلوماتـــه الدقيقة عن المســـتخدم بما 
يشـــمل موقعه الجغرافي ولغته ونوع الجهاز 
الذي يســـتخدمه إضافة إلى معلومات كثيرة 
أخـــرى يختلف حجمها تبعـــا لكمية البيانات 
الشـــخصية التي يتيح المستخدم للتطبيقات 

الاطلاع عليها.
نقاشـــات كثيـــرة تـــدور في هـــذا الصدد 
الحيـــاة  حمايـــة  حـــول  عـــدة،  منـــذ أشـــهر 
الخاصـــة والبيانـــات الشـــخصية مثـــلا 
وانتهاك المجموعـــات التكنولوجية 
للخصوصية، لا ســـيما مع انكشاف 
أناليتيكا“  ”كامبريـــدج  فضيحـــة 
بـ”فيســـبوك“.  المرتبطـــة 
وتزامنـــت تصريحات بن 
جديد  جـــدل  مع  غوميـــز 
فـــي  يحاضـــر  أســـتاذ  أثـــاره 
جامعة جونـــز هوبكنز أكد أن عملاق 

التكنولوجيـــا أدخـــل تعديلا علـــى متصفحه 
كروم له ”تداعيات كبيرة على الحياة الخاصة 

ومستوى الثقة“.
ومنذ التحديث الأخير، يربط كروم تلقائيا 
مســـتخـدم المتصفـح بحســــابـه في غـوغل، 
دون أن يأخـــذ برأيه، كما كان الحال ســـابقا، 
وفق مـــا أوضح الأكاديمي ماثيـــو غرين على 

مدونته.
وبيّنت دراســـة صـــادرة عـــن باحثين في 
الأميركيـــة، أن غوغل  جامعـــة ”برينســـتون“ 
يرصـــد تحركات ما يزيد عن ملياري شـــخص 
حول العالم، ممن يستعملون أجهزة وهواتف 

تعمل بنظام التشغيل الشهير ”آندرويد“.
الاســـتخدام،  شـــروط  وثيقـــة  وبحســـب 
”عندما تربطون بحســـابكم، نخزّن المعلومات 
البيانـــات  مـــن  ونعتبرهـــا  المجمّعـــة… 

الشخصية“.
ولفت الأكاديمي غريـــن الذي جرى تداول 
بيانه المنشور على نطاق واسع على الإنترنت 
”من شـــأن تعديلات من هـــذا القبيل أن تقوّض 

ثقة المستخدمين“.

الكسل الذهني

مـــن بين الخصائص الأخرى التي كشـــف 
عنها غوغـــل، الإتاحة للمســـتخدمين بنشـــر 
قصص، وهو نســـق رائج بقوة على الإنترنت 
والصـــور  النصـــوص  بيـــن  يجمـــع  حاليـــا 
وتسجيلات الفيديو الزائلة. وهذه الخاصيات 
الجديدة مســـتوحاة بدرجة كبيرة من شبكات 
وإنســـتغرام وسناب  أخرى مثل ”فيســـبوك“ 

شات.
وســـتتيح الخصائـــص الجديـــدة أيضـــا 
مواصلـــة عمليات البحث علـــى مدى أيام عدة 
مع إمكان وضع المواقع التي سبق للمستخدم 
تصفحها، جانبا بسهولة أكبر، كما الحال لدى 

التحضير لسفر على سبيل المثال.
وأشـــار غوغل إلى أنها ســـتعزز عمليات 
البحث بواســـطة الصور ما ســـيتيح التعرف 
إلى طبيعة غـــرض ما اســـتنادا إلى الصورة 

الملتقطة له.
وبعد عقدين من الزمن على انطلاقة غوغل، 
وهو المحرك الأشـــهر في البحـــث في العالم، 
باتت خدمات غوغل جـــزءا لا يتجزأ من حياة 
البشـــر اليومية، مما أدى إلـــى تغيير هيكلية 
البنية الذهنية للإنســـان نحـــو الاعتماد على 
الذكاء الاصطناعـــي، وبالتالي امتدت الأدمغة 

البشرية نحو الفضاء الرقمي.
ويقول الخبير في الفلســـفة البروفســـور 
المتنامـــي  الاتـــكال  إن  كرتـــس  بنياميـــن 
علـــى خدمـــات غوغـــل القائمـــة علـــى الذكاء 
الاصطناعي، جعلنا نتخلـــى عن قدر أكبر من 

مساحتنا الذهنية الشخصية لصالح غوغل.
ويشـــير إلـــى أن غوغـــل يعمـــد إلى ســـد 
نقائصنـــا المعرفية، وبالتالـــي الذهنية. وفي 
الحالة، ستتلاشى خصوصيتنا الذهنية  هذه 

وقدرتنا على التفكير بحرية.
وعلـــى الرغم من تلـــك الانتقـــادات إلا أن 
نمـــو غوغل وتأثيره الكامـــل على حياة مئات 
الملايين من البشر حول العالم أصبح حقيقة 
من شأنها التزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يزيد 
من تعاظم دور الشـــركة بين أكبر المؤسسات 

العالمية.

محرك بحث بدأ صغيرا يستحوذ على مستخدمي الإنترنت

تكنولوجيا

أنت تسأل ونحن نجيب

غوغل يعزز خدماته ويستبق طلبات المستخدمين

بدأت فكرة محرك البحث غوغل بســــــيطة حين عمــــــل عليها طالبان أميركيان، وبإمكانيات 
ــــــة قليلة قدمها أحد الذين آمنوا بفكرة أن الإنترنت ستســــــتحوذ يوما من الأيام على  مادي
اهتمام البشــــــرية، وفي العشــــــرين من عمر غوغل ثبتت التوقعات باتساع رقعة الإنترنت 
حتى أصبحت تستحوذ على عقولنا، كما أصبح محرك غوغل الشاب أشهر محرك بحث 

في العالم.

 

لينوفو تقدم نموذجا 

أوليا لهاتف قابل للطي

فيسبوك تطلق خوذة 

جديدة للواقع الافتراضي

روسيا بصدد تصميم 

حاسوب كمي خارق

تطبيق يحول الكلام 

المنطوق إلى نص مكتوب

} قدمـــت شـــركة ”لينوفو“ نوذجـــا أوليا 
لهاتـــف محمـــول، حيـــث يمكـــن طيـــه ما 
يقارب 360 درجة، ويعد هذا ثورة في عالم 

الهواتف الذكية.
ولا يؤثـــر مقدار الطي الـــذي يتعرض 
له  الهاتف الذكي على خصائصه التقنية، 
ويظهـــر الفيديو أن الهاتف يعمل بشـــكل 
جيد ويشـــحن ويفتح التطبيقات دون أي 
مشاكل. ووعد مطورو الشركة بأن يعملوا 
علـــى تطوير الهاتف بدرجـــة أكبر ودعمه 
بمرونـــة إضافيـــة، قبل البدء فـــي إطلاق 

الإنتاج التسلسلي له.

} كشـــفت شـــركة فيســـبوك عـــن خـــوذة 
لاســـلكية جديدة للواقع الافتراضي تتيح 
تجربة انغماسية فريدة في ألعاب الفيديو.
وقال رئيس فيســـبوك مارك زوكربيرغ 
خـــلال تقديمه المنتـــج الجديد إن الخوذة 
تتيـــح  المســـماة ”أوكولـــوس كويســـت“ 
للواقـــع  المنتظـــرة  التجربـــة  ”عيـــش 

الافتراضي اللاسلكي“.
ويجمع الطـــراز الجديد بين ســـهولة 
وقـــوة الأداء في  الحمـــل لخوذات ”غـــو“ 
أجهزة ”ريفت“، وهما الطـــرازان الآخران 
لخوذات الواقع الافتراضي لدى فيسبوك.

لمؤسســـة  العلمـــي  المجلـــس  وافـــق   {
البحوث العلمية الواعدة في روســـيا على 
مشـــروع تصميم أول جهاز كمبيوتر كمي 

في روسيا.
وأعلـــن الخبير ســـيرجي غاربوك، أن 
النموذج الأول من جهاز الكمبيوتر الكمي 

قد يظهر في روسيا في خريف عام 2021.
ويعـــد الكمبيوتـــر الكمـــي حاســـوبا 
يستخدم في عمله ظواهر الكم الميكانيكية. 
ولـــه مواصفات تفوق مواصفـــات أجهزة 
الكمبيوتر الكلاسيكية من حيث احتساب 
أنظمـــة معقدة وحل الشـــيفرات مهما كان 

مدى تعقيدها كبيرا.

} يقـــوم تطبيـــق ”ســـبيتس نـــوت“ على 
هواتف أندرويد بتحويل الكلام المنطوق 
إلـــى نـــص مكتوب. ومـــن ضمـــن المزايا 
العملية، التـــي يتضمنها هـــذا التطبيق، 
وجـــود أيقونـــات لعلامـــات الترقيم، ولا 
يضطر المستخدم لإملائها بشكل إضافي.

ويبـــدأ التطبيـــق فـــي التعـــرف على 
الـــكلام مـــن خلال الضغـــط علـــى أيقونة 
الميكروفون، كمـــا يمكن لأصحاب هواتف 
آيفون بدء عملية الإدخال الصوتي بمجرد 

الضغط على أيقونة الميكروفون.

أخبار التكنولوجيا
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} واشــنطن – توصل باحثون أميركيون إلى 
أن ممارســـة الرياضة تحد من ظهور أعراض 
الأمراض النفسية وتحسن الحالة المزاجية. 
وقـــال الباحثون إن هذه النتيجة ربما تنطبق 

حتى على القيام بالأعباء المنزلية.
وبحـــث فريق الدراســـة بيانـــات أكثر من 
1.2 مليـــون بالـــغ فـــي الولايـــات المتحـــدة. 
وأجاب المشـــاركون على ســـؤال حول وتيرة 
ممارســـتهم للرياضة خلال الشـــهر الماضي 
بعيدا عن أي نشـــاط جسدي في نطاق العمل. 
كما أجابوا على سؤال يتعلق بكم مرة شعروا 
فيهـــا أن صحتهم النفســـية ”ليســـت على ما 
يرام“ بســـبب التوتـــر والاكتئاب والمشـــاكل 

العاطفية.
وأشـــارت نتائج الدراســـة المنشورة في 
إلـــى أن أيام  دورية ”لانســـيت ســـايكيارتي“ 
الشـــعور بالحالة المزاجية الســـيئة شـــهريا 
بلغت 3.4 يوم في المتوســـط وكانت أقل لدى 
من يمارســـون بعض النشاط الجسدي خارج 

نطاق العمل بمقدار 1.5 يوم.
وبـــدا أن للرياضـــة تأثيرا أكبـــر على من 
لديهـــم تاريخ مع مرض الاكتئاب. فضمن هذه 
الفئة تراجع شـــعور من يمارســـون الرياضة 

بحالة نفســـية ســـيئة بمقدار 3.8 يوم شهريا 
في المتوسط مقارنة بمن لم يفعلوا قط. وقال 
آدم تشـــيكرود، وهو باحث في الطب النفسي 
بجامعة ييل بولاية كونيتيكت الأميركية، ”من 
يمارســـون الرياضة يتحلون بصحة نفســـية 
أفضل ممـــن لا يفعلون، خاصـــة من يتمرنون 
بيـــن ثلاث وخمـــس مرات أســـبوعيا لمدة 45 

دقيقة“.
وأضاف في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
الصحيـــة  المنافـــع  الدراســـة  هـــذه  ”تؤكـــد 
المتعددة لممارســـة الرياضة بغض النظر عن 

الســـن أو العرق أو النوع أو الدخل أو الحالة 
الجســـمانية. أي قدر بســـيط يفيد بمعدل 30 
دقيقـــة كحد أدنـــى، وكل تمرين بمـــا في ذلك 
المشـــي يرتبـــط بتخفيف مشـــكلات الصحة 
النفســـية“. وأثبتت الدراســـة أن كل أشـــكال 
الرياضة تؤثر على حديث المرء عن شـــعوره 

بحالة نفسية سيئة.
وكانت الصلة أقوى فـــي حالات من بينها 
الرياضـــات الجماعية وركـــوب الدراجات، إذ 
ارتبطت بتقليل أيام الشـــعور بحالة نفســـية 
سيئة بنســـبة 22 بالمئة مقارنة بعدم ممارسة 

الرياضة، لتليها تمرينات اللياقة البدنية التي 
ارتبطـــت بتراجـــع الحالة المزاجية الســـيئة 
بنســـبة 21 بالمئـــة. وتوصلت الدراســـة إلى 
أن التمرينات الذهنية كاليوغا والتاي تشـــي 
تؤدي إلـــى الحد مـــن أيام الشـــعور بالمزاج 
السيء بنسبة 23 بالمئة مقارنة بعدم ممارسة 

الرياضة.
وحتى الأعبـــاء المنزليـــة، أثبتت النتائج 
أنها تـــؤدي إلى تقليص أيام الشـــعور بحالة 
نفســـية ســـيئة بنســـبة 9.7 بالمئة على الأقل 
مقارنـــة بمـــن لا يمارســـون الرياضـــة علـــى 

الإطلاق.
وأوضحـــت دراســـة حديثـــة لباحثين في 
جامعـــة ميشـــيغان بالولايـــات المتحـــدة أن 
الأشـــخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيا مرة 
واحدة في الأســـبوع، أكثر ســـعادة من أولئك 
الذين لم يمارســـوا أي نشاط بدني. كما وجد 
الباحثون أن النشاط البدني يزيد من الصحة 
النفســـية الإيجابية للناس، ويقلل في الوقت 
نفســـه من المشـــاعر الســـلبية مثل الاكتئاب 

والقلق.
وكشـــف التحليل الإحصائي لـ15 دراســـة 
قائمة على الملاحظة، أنه مقارنة بالأشخاص 
غير النشـــطين، كانت نســـبة زيادة الســـعادة 
تتناســـب مع نســـبة النشـــاط الرياضي حيث 
تراوحـــت بيـــن 20 و52 بالمئـــة. فكلمـــا ازداد 
نســـبة  بالمقابـــل  ازدادت  البدنـــي  النشـــاط 
السعادة، وذلك بسبب إطلاق الجسم لهرمون 
الأندروفيـــن، الـــذي يطلق عليه الأطباء اســـم 
”هرمون السعادة“، والذي يفرزه الجسم أثناء 

ممارسة التمارين الرياضية.

لياقة

حمية {داش} تحد من زيادة الوزن أثناء الحمل
نظام غذائي يحث على تناول الخضروات أكثر من الدهون

الأحد 18112018/09/30

أدلة جديدة على أهمية الرياضة في تحسين المزاج

من يمارسون الرياضة يتحلون 
بصحة نفسية أفضل ممن لا 

يفعلون خاصة من يتمرنون بين 
ثلاث وخمس مرات أسبوعيا

} لندن – كشـــفت دراسة بريطانية حديثة 
أن تشجيع الأطفال والمراهقين على القيام 
بتماريـــن القوة والمقاومة، يمكن أن يلعب 

دورا رئيسيا في التخلص من البدانة.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بجامعة 
إدنبرة البريطانية، ونشـــروا نتائجها في 

العلمية. دورية ”سبورت ميديسن“ 
وتمارين القوة والمقاومة هي استعمال 
مقاومـــة أو ثقل مـــن أجل تحفيـــز تقلص 
العضـــلات، ما يزيد مـــن قوتها وحجمها. 
وتســـاهم تلك التمارين بشكل ملحوظ في 
تحســـن الصحـــة العامة للشـــخص، مثل 
زيادة قـــوة العظام والعضـــلات والأربطة 

وتحسن عمل المفاصل.
وهنـــاك رياضات ترتكز علـــى تمارين 
القوة، هي كمال الأجســـام ورفـــع الأثقال 
ورياضة القـــوة ودفع الثقل ورمي القرص 

ورمي الرمح.
ولرصد تأثير تمارين القوة والمقاومة 
في التخلص مـــن البدانة، راجـــع الفريق 
نتائج 18 دراسة أجريت في 8 بلدان، بينها 
الولايـــات المتحدة وأســـتراليا واليابان، 
على أطفـــال ومراهقين تتـــراوح أعمارهم 

بين 9 و18 عاما.
ووجـــد الباحثون أن مشـــاركة الأطفال 
والمراهقين في تماريـــن القوة والمقاومة 
قللت من الدهون في الجســـم، وســـاعدت 

على مكافحة البدانة.
وقالت الدكتـــورة هيلين كولينز، قائدة 
فريـــق البحث، إن ”نتائج الدراســـة تظهر 
التأثيـــر الإيجابي الذي يمكـــن أن تحدثه 
تمارين القـــوة والمقاومة في الحفاظ على 
وزن صحـــي وخفض دهون الجســـم لدى 

الشباب والأطفال“.
وأضافت أن ”الدراســـة تسلط الضوء 
علـــى الحاجة إلـــى إجراء أبحـــاث معمقة 
حـــول الدور الذي يمكـــن أن تلعبه تمارين 
القـــوة فـــي المســـاعدة على عيـــش حياة 

صحية“.
وكانت دراســـة سابقة ذكرت أن إصابة 
الأطفال بالســـمنة في عمر مبكر تعرضهم 
لخطر انخفاض معـــدلات الذاكرة والذكاء 
وتؤثـــر علـــى أدائهـــم فـــي الاختبـــارات 

الإدراكية.
ووفقـــا للمراكـــز الأميركية للســـيطرة 
والوقايـــة منهـــا، فـــإن  علـــى الأمـــراض 
إصابـــة الأطفـــال بالســـمنة المفرطة، تعد 
مصدر قلق كبير علـــى الصحة العامة في 
الولايات المتحـــدة؛ حيث تعرضهم لزيادة 
خطر إصابتهـــم بالأمـــراض المزمنة مثل 
داء الســـكري وأمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية.
وأفـــادت دراســـة أميركية ســـابقة بأن 
الســـمنة في مرحلـــة الطفولـــة والمراهقة 
يمكـــن أيضـــا أن تحدث أضـــرارا لا يمكن 

إصلاحها في العظام، وتفاقم الكسور.
بمستشفى  باحثون  أجراها  الدراســـة 
الطـــب  وكليـــة  العـــام  ماساتشوســـتس 
ونشـــروا  الأميركيـــة  هارفـــارد  بجامعـــة 
نتائجهـــا في دورية ”الجمعيـــة الأميركية 
لتقـــدّم العلوم“. ولرصد تأثير زيادة الوزن 
على الهيكل العظمي للأطفال والمراهقين، 
تابـــع الباحثون حالة 23 مراهقا متوســـط 
أعمارهـــم 17 عاما، ويعانون من الســـمنة 

المفرطة.
ووجـــد فريـــق البحـــث أن المراهقين 
الذيـــن يعانـــون مـــن الســـمنة المفرطـــة، 
تنخفض لديهم مســـتويات هرمون النمو 
الذي يلعب دورا رئيســـيا في صحة وبناء 
العظام بشـــكل جيد، كما وجد أن الأضرار 
التـــي تحـــدث لعظـــام المراهقين بســـبب 
الدهـــون والســـمنة تزيد خطـــر تعرضهم 
لكسور العظام بعد البلوغ، حتى إذا فقدوا 

أوزانهم الكبيرة في ما بعد.
وطالب فريق البحث بضرورة السيطرة 
على سمنة الأطفال في وقت مبكر، حتى لا 
تؤثر على كثافة عظامهم عند الكبر، واعتبر 
أن أفضـــل طريقة لمنع فقـــدان العظام هي 
اتباع نظـــام غذائي صحـــي يحتوي على 
كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين ”د“، 
بالتزامن مع ممارســـة التمارين الرياضية 

بانتظام.

تمارين القوة والمقاومة 
تكافح بدانة الأطفال

م ب

} نيويــورك - أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن اتباع الســـيدات الحوامـــل حمية غذائية 
تعرف باســـم ”داش“ يمكن أن يحد من زيادة 
أوزانهـــن، ويقي أطفالهن مـــن خطر الإصابة 

بالسمنة خلال مرحلة الطفولة.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بكلية الطب 
جامعـــة نورث وســـترن الأميركية، ونشـــروا 
نتائجهـــا في دورية ”أميـــركان جورنال أوف 

العلمية. بريفاتيف ميديسن“ 
 وأوضح الباحثون أن زيادة الوزن أثناء 
الحمل يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة 
لـــلأم والطفل، منها الســـكري وارتفاع ضغط 
الدم والعيوب الخلقية. وأضافوا أن الأطفال 
الذين يولدون لأمهات يعانين من زيادة الوزن 
خـــلال الحمل معرضـــون بنســـبة 50 بالمئة 
لزيادة الوزن، وترتفع النســـبة إلى 70 بالمئة 

إذا كان كلا الوالدين يعاني من السمنة.
وللوصـــول إلـــى نتائج الدراســـة، اختبر 
الباحثون فاعلية النظـــام الغذائي المعروف 
باسم حمية ”داش“ في الحد من الوزن الزائد 

خلال الحمل.
على تناول الفواكه  وتتركز حمية ”داش“ 
والبروتين  الكاملة  والحبـــوب  والخضروات 
خالي الدهـــون والأطعمة منخفضة الدســـم، 
فيمـــا تحـــث علـــى تجنـــب الأطعمـــة عالية 
الســـعرات، والغنيـــة بالدهـــون، والحلـــوى 
واللحوم الحمراء وخفض الملح في الطعام.
وراقب الباحثون 281 من السيدات الحوامل 

وكان من بينهن من يعانين 
بالفعل من زيادة الوزن 

قبل الحمل وتراوحت 
أعمار المشاركات بين 

18 و45 عاما. وقسم 
الفريق المشاركات 

إلى مجموعتين، 
اتبعت الأولى 

حمية ”داش“، فيما 
تناولت المجموعة 

الثانية الغذاء 
المعتاد. ووجد 

الباحثون أن اتباع 
”داش“ أثناء الحمل، 
خفض وزن الحوامل 

بمقدار خمسة أرطال، 
مقارنة بالمجموعة الثانية.

الجمعية  مجلة  ونشرت 
الطبيـــة الأميركية دراســـة 

أظهـــرت أن زيـــادة الـــوزن المفـــرط كانـــت 
أكثـــر شـــيوعا لدى النســـاء اللواتـــي حملن 
بـــأول طفـــل، كمـــا أن معظـــم الـــوزن الزائد 
يبـــدأ فـــي الظهـــور خـــلال الأســـبوع الــــ13 
من الحمل.  وتقول الأبحاث إنه بالنسبة إلى 
بعض النســـاء، فـــإن وزن الجســـم لن يتغير 
كثيرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل 
وخاصة بالنسبة إلى النساء اللواتي يعانين 

من الغثيان في الصباح والظهر والليل.
وعن القيمة الغذائية لهذه الحمية، قال 
الباحثون إن ”داش“ التي يتبعها عادة 
الأشخاص للحد من ضغط الدم 
المرتفع، مناسبة بشكل مثالي 
للحمل، حيث توفر للمرأة الحامل 
عناصر غذائية مهمة مثل 
الكالسيوم والبوتاسيوم 
والبروتينات وتحد 
من تناول الملح 
والسكر والدهون 
المشبعة التي 
تضر بالحوامل.
وللحـــد من زيادة 
الـــوزن أيضـــا، نصح 
الســـيدات  الباحثون 
بالمشـــي  الحوامـــل 
الأقل  علـــى  دقيقـــة   30
يوميا، والنوم من 7 إلى 
9 ساعات ليلا، لأن قلة 
عملية  تعيـــق  النوم 

التمثيـــل الغذائي وتســـهم في زيـــادة الوزن. 
ولأن الحامـــل معرضـــة أيضـــا لارتفاع ضغط 
الدم، كانت دراســـات سابقة كشـــفت أن حمية 
”داش“ تخفض خطـــر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، بالإضافـــة إلـــى تأثيرها 
القـــوي الـــذي يماثل الأدوية فـــي علاج مرض 

النقرس.
فقـــد أفادت دراســـة أميركية ســـابقة بأن 
اتباع مرضى ضغط الدم أو المعرضين لخطر 
يخفض  الإصابـــة بالمـــرض لحميـــة ”داش“ 
ضغط الدم المرتفع، الذي يزيد فرص الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
الدراســـة أجراها باحثون بكلية الطب في 
جامعة جونـــز هوبكينز الأميركية، ونشـــروا 
نتائجهـــا في دوريـــة ”أميـــركان كوليج أوف 

العلمية. كارديولوجي“ 
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، تابع 
الباحثون ما يزيد على 400 من البالغين الذين 
يعانـــون ارتفـــاع ضغط الـــدم، بينهم مرضى 
معرضون لخطر الإصابة بالمرض، وتراوحت 

أعمار المشاركين بين 23 و76 عاما.
لـــدى  الانقباضـــي  الـــدم  ضغـــط  وكان 
المشـــاركين يتراوح بين 120 و159 ملم زئبقيا 
وبلغ الضغط الانبســـاطي لديهم بين 80 و95 
ملـــم زئبقيا، فيما بلغ معدل الضغط الطبيعي 
80/120 ملم زئبقيـــا. ووجد الباحثون أن تلك 
الحميـــة التـــي تركـــز أيضا علـــى تقليل ملح 
الطعام، تقلل من ضغط الدم الانقباضي وهو 

الرقم الأعلى لضغط الدم.

قـــال الدكتور ســـتيفن جوراشـــيك، قائد 
فريق البحـــث بالطب جامعة جونز هوبكينز، 
إن ”نتائج الدراســـة تشـــير إلى أن التدخلات 
الغذائيـــة يمكـــن أن تكـــون أكثـــر فعالية من 
الأدويـــة الخافضة للضغط لدى الأشـــخاص 

المعرضين لخطر المرض“.

ويوصي خبـــراء التغذية، من أجل تجنب 
اكتساب وزن مفرط، بتناول مجموعة متنوعة 
من الأطعمة المختلفة كل يوم؛ للحصول على 
التوازن الصحيح من العناصر الغذائية التي 
تحتاجهـــا الأم وطفلهـــا، ويجب علـــى المرأة 
تعقـــب وزنها قبـــل وأثنـــاء الحمـــل لمعرفة 
أنماط زيادة الوزن وما إذا كانت تســـير وفقا 
للمعاييـــر الطبيعية، بالإضافـــة إلى ضرورة 
ممارسة بعض التمرينات التي لا تقل عن 150 
دقيقة في كل أســـبوع، مثل المشي والسباحة 

والتمارين الخاصة بالحمل.
ووفق المعهد الطبي الأميركي المســـتقل، 
تتعلـــق نســـبة زيـــادة وزن الحامـــل والحد 

الأقصى المسموح به بحجم المرأة وطولها.

ــــــرا ما يحذر الأطباء من اتباع الأنظمة  كثي
ــــــة الصارمة أثناء الحمل خوفا من  الغذائي
حرمان الحامل والجنين من الفيتامينات 
ــــــرى أخصائيو التغذية أنه  اللازمة، لكن ي
لا ضير من التحكم في حجم الســــــعرات 
الحرارية واختيار الأطعمة الصحية التي 
توفر المعادن المطلوبة دون التســــــبب في 
زيادة في الوزن يصعــــــب التخلص منها 

في ما بعد.

حمية داش تسهل استعادة الوزن الأصلي قبل الحمل

الأطفال الذين يولدون لأمهات 
يعانين من زيادة الوزن خلال 

الحمل معرضون بنسبة 50 بالمئة 
لزيادة الوزن
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} القاهرة - باتت ظاهرة تزييف الشـــهادات 
العلمية وسرقة الأبحاث والإنجازات الوهمية 
منتشـــرة بشـــكل واسع بين الشـــباب، يغذيها 
هـــوس البحـــث عـــن الشـــهرة فـــي المنصات 
الافتراضيـــة التـــي روجـــت لفكـــرة المثاليـــة، 
وجعلـــت الجميـــع يلهث وراء مكانـــة متميزة 

لتسليط الأضواء عليه.
وانطلـــى التزييـــف حتـــى علـــى وســـائل 
الإعلام والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت، 
فتسابقت على استضافة أصحاب الاختراعات 
والإنجازات للاحتفاء بهـــم باعتبارهم نماذج 
مشـــرفة وقـــدوة للشـــباب، ما جعـــل الظاهرة 
خطيـــرة تهـــدد مصداقيـــة البحـــث العلمي، 
وتشوه صورة الشباب الجاد وتفقد الثقة به.

وانهالـــت بعض وســـائل الإعلام في مصر 
مدحـــا على طالـــب الثانويـــة العامـــة محمد 
عبـــادي، وتســـابق الكثيـــر مـــن الإعلاميـــين 
للحصول على السبق الصحافي واستضافته 
للحديث عن إنجازاته العلمية المرتبطة بمجال 
النانـــو تكنولوجي، بعد ادّعـــاء الفوز بالمركز 
الأول في مسابقة علمية روسية شهيرة تدعى 
”أرشميدس�، لاختراعه وســـيلة لإنتاج الطاقة 

من النبات.
ورغـــم أنـــه ليـــس صعبـــا التحقـــق مـــن 
مصداقية الشاب عبادي وحقيقة الإنجاز الذي 
روج لـــه الأب وقاده نحو الإعلام ناســـبا إليه 
فضـــل وصوله إلى هذا الـــذكاء والموهبة التي 
لا أســـاس لهـــا. إلا أن المثير فـــي الأمر هو أن 
مسؤولين في الحكومة المصرية وقعوا ضحية 
لهذا التزييف، وانساقوا وراء الحملة العلمية 
ولم يتفحصوا أوراق الشاب وتاريخه الخالي 

من أي تفوق دراسي.
وفـــي الواقع لـــم يكن عبـــادي ومعه والده 
أول المدّعين بالتفوق وتحقيق إنجازات عالمية 
فريـــدة، إذ أن المســـألة تكـــررت فـــي مجالات 
مختلفة وهـــي مســـتمرة، فكل واقعـــة مزيفة 
تحقـــق لصاحبها شـــهرة مؤقتة، ثم ينكشـــف 
أمرها، ويتوارى صاحبها من دون أن يحصل 
علـــى جزائـــه القانونـــي، لأن الناس تنســـاه، 

وتنشغل بغيره وتنجذب إليه.

ولا ينســـى المصريـــون حكايـــة ”الشـــاب 
مصطفى الآغـــا الذي خرجت بعض  المعجزة“ 
الصحـــف تحتفي به باعتبـــاره خارقا للذكاء، 
ونجح في الفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة 
علميـــة جـــرت في جنيـــف، وزعم أنـــه اخترع 
جهـــازا لتحليـــة ميـــاه البحر بتكلفـــة زهيدة 

وسرعة مذهلة.
ووصل بعـــض الكتاب وقتها إلى حد أنهم 
حذروا الحكومة من اختطاف الطفل من جهات 
أجنبيـــة والعمل لصالحها، في حال عدم تبني 
موهبته باعتباره ثروة قومية، وفق تعبيرهم.

وزعـــم الآغا نفســـه أن الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما وقتها أرســـل له رسالة 
على البريد الإلكتروني بشكل شخصي يطالبه 
بالقدوم إلى الولايـــات المتحدة على الفور، ثم 
ظهـــرت معالـــم الحقيقة بعد ذلـــك واتضح أن 
الآغا لم يرشـــح على الإطلاق إلى الجائزة كما 
أنه ليس عالما ولا متخصصا من الأســـاس في 

تحلية المياه.
ومثال آخر، رياضي هذه المرة فقد استطاع 
شـــوقي عبدالحليم، في عامه الســـادس عشر، 
خداع الأندية والقنـــوات الرياضية بأنه لاعب 
محتـــرف في صفـــوف أحد الأندية الفرنســـية 
الكبيـــرة، وتحـــاول أندية أخرى كبـــرى تلقفه 
وتجنيسه للفوز بإمكاناته التي تضاهي أمهر 

لاعبي كرة القدم في العالم.
وواصل ادّعاءاته التـــي روجت لها بعض 
وســـائل الإعلام بالقول إن النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي قال عنه إنه خليفته في الملاعب، 
قبل أن يفضح رواد مواقـــع التواصل أكاذيب 
شـــوقي الذي لا تتعدى مهارتـــه في كرة القدم، 
مهارة هـــاو يلعب في أحد شـــوارع وحواري 

القاهرة.
وتتكرر تلك النماذج بين الشـــباب بطريقة 
مثيرة، ولا يتوقف أصحابها عن محاولة الفوز 
بالنجومية والمجد الزائف، وبحسب تفسيرات 
وتأويلات الخبراء، فإن دوافع هؤلاء الشـــباب 
تتراوح بين البحث عن شـــهرة سريعة من دون 
مجهود حقيقي، وبين الســـمات الطاغية على 
المجتمعات الفقيرة ورغبـــة المنتمين إليها في 
تغييـــر واقعهـــم المـــزري بأي شـــكل، حتى لو 
كان ذلـــك مـــن خـــلال الخـداع والزيف ونشـــر 

الشائعات.

احتياجات نفسية

والسبب الرئيسي في لجوء هؤلاء الشباب 
إلى ادعـــاء تحقيق منجزات وهمية، يعود إلى 
عامل هشاشـــة المجتمع ودخول قطاع كبير من 
شـــبابه مرحلة خطيرة من اليأس في تحسين 
الواقع السياسي الذي أغلق الكثير من المنافذ 
أمامهـــم، كما أن احتدام الأزمـــات الاقتصادية 
حال دون العثور على مصادر لتحسين الدخل 
المـــادي بطريقـــة مشـــروعة، ولعبـــت العوامل 
الاجتماعيـــة دورهـــا في زيـــادة الإحباط لدى 
فئة من الشـــباب كانت تتصور أن هناك مجالا 
لتكافـــؤ الفـــرص، قـــد يســـمح بالخـــروج من 

الشرنقة الضيقة.
يقـــول العالـــم الأميركـــي مـــوراي بوين، 
صاحـــب نظرية الإرشـــاد الأســـري، أن تكوين 
الطفـــل فـــي مراحل متعـــددة حتـــى الوصول 
إلى ســـن العشـــرين، التي تمثل ســـن الثورة 
والحمـــاس، يحتـــاج إلـــى ســـد الاحتياجات 
النفســـية الأساســـية تماما مثل الاحتياجات 
الفيزيولوجيـــة. وفي حالة العجـــز تكون تلك 
الثغرة ممنهجة لنشـــوء اضطرابات ســـلوكية 

عند وصوله إلى مرحلة الشباب.
وتتعـــدد الاحتياجات النفســـية للإنســـان 
عمومـــا، والشـــباب خصوصا، بـــين الاحتواء 
والحنـــين والحب غير المشـــروط والتشـــجيع 
والدعـــم والحماية والرغبة في الإبداع. ويقود 
غيـــاب الاحتياجـــات التـــي تصـــب جميعهـــا 
فـــي النهايـــة نحو فكرة تحقيـــق الإنجاز، إلى 
لجوء الطفل ثم الشـــاب إلى الاحتيال والكذب 
مهما كان شـــكله للفوز برضا الأســـرة والأهم 

التشجيع والشعور بالذات.

وتلقـــي نظرية بوين وارتباطهـــا بالتربية 
مسؤولية تحوّل الشـــاب إلى محتال ومخادع 
أو مدّعي موهبة، على الأسرة وطريقة تربيتها 
لـــه منذ الصغـــر وعجزها عن إشـــباع رغباته 

الطبيعية والمطلوبة.
وتقول إيناس عبدالودود، أستاذة التربية 
النفسية بجامعة القاهرة، إن المراحل المختلفة 
لانتقال الإنسان من طفل إلى شاب، هي المرحلة 
الأخطر فـــي تحديد هوية الشـــخص وتكوينه 
النفسي والفكري، والتصاق المعايير الأخلاقية 

بوجدانه.
وتضيف في تصريحات لـ“العرب“، أن فشل 
الأســـرة في احتواء الشباب وســـد حاجاتهم 
النفسية مبكرا، من تشـــجيع وإشادة وشعور 
بالفخـــر بأبنائهـــا على أفعال غيـــر حقيقية لا 
تستحق التقدير، يخلق إنسانا عاجزا ومتعدد 
الأوجه يبحـــث عن طرق غير شـــرعية لإثبات 
ذاتـــه أمـــام ذويه، وهـــو ما ينتهـــي إلى بحث 
الكثير من الشباب عن تحقيق إنجازات وهمية 

للوصول إلى إشباع غرائزهم النفسية.
وتتحمل الأسرة في الحالتين ما يؤول إليه 
الأبناء، ولا ســـيما إذا كانت شريكة للشاب في 
كذبـــه بادعاء تحقيق إنجـــاز معين تماما، مثل 
حالة الشـــاب عبادي، الذي لعـــب والده الدور 
الأكبر في تشجيعه على الاستمرار في اختلاق 
أكاذيـــب حول إنجـــازات علميـــة واختراعات 

مزيفة.

تقليد أعمى

نجـــاح بعـــض النماذج في خداع وســـائل 
الإعلام ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، 
الذين يبادرون بالاحتفاء بهم تحت شـــعار أن 
المجتمع حافل بكفـــاءات ولا يجد من يدعمها، 
ولهاث المسؤولين وراء الإعلام بتكريمهم، يقدم 
شـــبابا مشـــوها لا يحاول تقديم فعل يستحق 

الإشادة.
ويلجأ بعض الشـــباب إلـــى الصراخ على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ولفت الانتباه 

أحيانـــا إلى نماذج هي مشـــوهة في الحقيقة، 
كنـــوع من الانتقام من الحكومـــة التي لم تقدم 
فرصـــا ورعايـــة ملموســـة للشـــباب، وتكون 
الانتقادات الموجهة إليها في هذه المسألة، عن 
قصـــد أو من دونه، أداة لزيادة نقمة الشـــباب 

عليها.
وفي المراحل العمريـــة بين ١٢ عاما وحتى 
ســـن الـ٢٠، يبحـــث الشـــاب عن قدوة يســـير 
على خطاها، وتصبح شـــاغله، تقترن بغالبية 
سلوكياته، ولا يشترط أن يصبح ذلك النموذج 
حســـن السلوك أو مثالا خيّرا، وغالبا ما تكون 
تلك القدوة شخصية شـــهيرة ومثيرة وملفتة 
أو نموذجـــا مجتمعيا يحيط بالشـــاب، تماما 
مثل الممثـــل محمد رمضـــان أو اللاعب محمد 

صلاح.
ويرجع بعض الخبراء التفشـــي الســـريع 
لظاهـــرة احتيـــال الشـــباب إلى الخلـــل الذي 
أصــــاب طريقـة التفكيــــر التي تقــــوم عليها 
الكثيـــر مـــن الممارســـات الرســـمية، والتي لا 
تختلـــف عن الادعاءات المزيفة لدى البعض من 

الشباب.
ويتذكـــر المصريون عندما روجت الحكومة 
لتوصّلهـــا إلى عـــلاج لمرض الإيـــدز وفيروس 
الكبـــد الوبائي (فيروس ســـي)، وأشـــاعت أن 
فريقـــا طبيـــا كبيـــرا عـــام ٢٠١٥ بقيـــادة لواء 
يدعـــى إبراهيـــم عبدالعاطي، اختـــرع جهازا 
يعمـــل بالموجات الإشـــعاعية يعالج الأمراض 

المستعصية.
المرضـــى  اهتمامـــات  الاختـــراع  وشـــغل 
الميـــؤوس من علاجهم، وغيرهم من المواطنين، 
ولـــم تفكر الحكومـــة وقتها فـــي أن اختراعها 
المزعـــوم ليس لـــه أســـاس علمي. وتســـببت 
أحاديث عبدالعاطي نفســـه حول علاج مرض 
الإيـــدز، الذي مازال العالم يعجز عن مواجهته 
تماما، في إثارة أوســـاط سياســـية ومنصات 
الخدعـــة  لتنكشـــف  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
ويختفي المخترع وجهازه فجأة عن الســـاحة، 
وتتراجع الحكومة عـــن دعمها دون اعتذار أو 

تفسير.
اختفـــى عبدالعاطي وبقيت ظلاله من مجد 
مختلـــق تنعكـــس على الشـــباب، فعندما يجد 
هـــؤلاء أن الحكومة تحتفـــي بالهرطقات فمن 
الطبيعـــي أن يحـــاول تقليدهـــا ليجنـــي ثمار 

شهرة مؤقتة.
ويقـــول محمد الإمـــام، الباحث فـــي كلية 
العلوم بجامعة القاهرة، ”تلك الواقعة الفريدة، 
شكلت موجة من السخرية داخل وخارج مصر، 
كانـــت حافزا للكثير مـــن المحتالين على تقليد 
عبدالعاطـــي وتحقيق انتشـــار مماثل، بعد أن 
أضحى ارتكاب أفعال مشينة علميا ومجتمعيا 
أمرا لا يدعـــو إلى الخجل، بـــل بالعكس يقدم 

لصاحبه الشهرة والمال“.
أن ادعاء أو  وأوضـــح الإمـــام لـ”العـــرب“ 
ممارســـة أو تقديم أمر ما علـــى أنه علم، دون 
التـــزام بالطـــرق العلمية، ومـــن دون إمكانية 
اختباره بشـــكل موثوق، جريمـــة تنتهي بزج 
صاحبهـــا في الســـجن فـــي الـــدول الغربية، 
لأن تطبيـــق قواعـــد صارمة تحاســـب المدعين 
ومروجـــي تلـــك الإدعاءات هي الحـــل الوحيد 

لوقف تلك الظاهرة.

وقال إن ”اكتشاف الخدع العلمية لها طرق 
كثيرة ســـهلة يمكن للمواطن العادي كشـــفها 
قبل المتخصـــص، وأبرزها عامل العمر، فليس 
من الطبيعي أن يكتشـــف طالـــب في الثانوية 
العامة خللا في نظرية النســـبية، التي تحتاج 
دراســـتها ١٠ ســـنوات على الأقل، فمتى وأين 
درس ذلـــك الطالب النســـبية حتى يتحدث عن 

تفنيدها؟

وقبل ســـنوات قليلة شـــغل شـــاب مصري 
يـــدرس بجامعـــة الأزهـــر يدعـــى عبدالرحيم 
راضي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات 
الجرائـــد والمواقـــع الإلكترونيـــة، بعدما أعلن 
فوزه بالمركز الأول في مســـابقة القرآن الكريم 
التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
وحصوله علـــى لقب أفضل قـــارئ في العالم، 
ثم أعلـــن الأزهر تنظيم حفـــل ضخم لتكريمه، 
لكن بعد أيام انكشـــفت خدعتـــه بالصدفة عند 
ســـؤال أحد المسؤولين في الســـفارة الماليزية 
بالقاهـــرة عن كيفية الاشـــتراك في المســـابقة 
ليفاجـــأ الجميـع بأنـه لا توجد مســـابقة مثل 

هـذه أصلا.
وتساءل الناشـــطون على مواقع التواصل 
وقتها عن الأسباب التي دفعت الشاب الأزهري 
المتعلم وحافظ القـــرآن إلى الكذب والتضليل. 
وصب البعض غضبه على الشاب لأنه لم يهن 
نفســـه فقط، لكن أســـاء إلى مؤسســـة الأزهر 

وزملائه من حملة علوم الدين.
عندمـــا ســـأل راضي عـــن أســـباب فعلته، 
أجـــاب بلغة عامية مقتضبة ”هي جات عليا!“، 
يقصد أنـــه ليس الوحيد الـــذي يفعل ذلك، ما 
يعنـــي أنها ظاهرة يتم الســـكوت عليها، ويتم 

اكتشافها أحيانا بالصدفة.
انعكست كلمات راضي على حالة المجتمع. 
وكشـــفت على نوايا يخشى البعض الاعتراف 
بهـــا، وهي تتعلـــق بانهيار منظومـــة التربية 
وتفشي الجهل، ما أدّى إلى خلق رغبة تلقائية 
في تبرير الأفعال ومحاولة البحث عن وسيلة 

دفاعية لقتل الشعور الداخلي بالذنب.
المقـــرئ  صـــورة  انعكاســـات  أصبحـــت 
الصغيـــر واضحة على كثيرين تســـاقطت من 
حولهـــم أوراق الفضيلة، وانهارت لدى الكثير 
منظومتهم الأخلاقية. ولم يكن الشـــاب راضي 
ســـوى نمـــوذج لأمثلـــة تتزايد وتختـــل معها 

معايير الصدق والطموح.
باتـــت المنظومة الأخلاقية لـــدى قطاع من 
الشباب تفتقر إلى التوازن القائم على التفرقة 
بين ما هو صواب وما يقع تحت طائلة الخطأ، 
ما أسفر عن عجز الكثير من الشباب عن توخّي 
الدقة في التصورات والتصرفات والطموحات 

والأحلام.

إنجازات من ورق لأبطال وهميين يجسدون الشباب الفاقد للأمل
الحكومة تتحمل مسؤولية تسويق نموذج عبدالعاطي للوصول إلى شهرة زائفة

شباب

أسباب كثيرة تقف وراء ظاهرة تزييف الشباب للاختراعات والإنجازات العلمية والرياضية، 
من الرغبة في جذب الأضواء والشهرة والمجد الزائف، إلى إرضاء الاحتياجات النفسية 
وتجاوز حالة اليأس والعجز، لكن المسؤولية الكبرى تقع على وسائل الإعلام التي تنساق 
للحدث دون التحقق من مصداقية الادّعاءات، إضافة إلى مســــــؤولية الحكومة التي جعلت 

من نموذج عبدالعاطي قدوة للشباب الفاقد للموهبة.

نموذج عبدالعاطي شكل حافزا 
للتقليد وتحقيق الانتشار بعد أن 

أضحى التزوير والادعاء الكاذب 
أمرين لا يدعوان إلى الخجل، بل 

يقدمان الشهرة والمال

فشل الأسرة في احتواء الشباب 
وسد حاجاتهم النفسية مبكرا، 

يخلق إنسانا عاجزا ومتعدد الأوجه 
يبحث عن طرق غير شرعية لإثبات 

ذاته أمام الناس

الجميع يبحث عن مكانة القدوة الأعلى  الرغبة في الإنجاز تأخذ مسارات عديدة

بطولات وهمية

محمود زكي
صحافي مصري
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مرأة

لا أحد يسمع رأي المرأة في ليبيا
معاناة صامتة تعيشها الليبيات ولا يتحدث عنها الساسة

} مضت سبع سنوات على سقوط نظام الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، تخللتها العديد 
من الوعود من سياســــيين أبدوا استعدادهم 
لإقامة دولة في ليبيا تحترم حقوق الإنســــان، 
وعلقت النســــاء آمالا كبيرة على تلك الوعود، 
وكــــن على أهبــــة الاســــتعداد للمشــــاركة في 

الحياة العامة والارتقاء بمجتمعهن.
واستطعن بالفعل تحقيق نجاح متواضع 
والفــــوز بـ33 مقعدا فــــي المؤتمر الوطني في 
أول انتخابــــات برلمانية أجريت في عام 2012 

بعد 42 عاما من حكم القذافي.
غيــــر أن ما لــــم يتحقق بعد مــــازال كبيرا، 
فالدولــــة لم تقــــم حتى الآن بســــبب الخلافات 
السياســــية التي عصفت بأي فرصة لترسيخ 
حكــــم ديمقراطي في ليبيا، كما لم يرق الواقع 
الحالي إلــــى مســــتوى التوقعــــات المتفائلة 
لنســــاء ليبيا اللاتي أصبحن يعشــــن في ظل 
دوامــــة مــــن الفقــــر واليــــأس وانعــــدام الأمن 
الشخصي في بلدهن، الذي تديره الميليشيات 

وتفرض نفوذها بقوة السلاح.
وكانت المــــرأة الليبية أثناء حكم القذافي 
تتمتــــع بحريــــة وأمــــن نســــبيين، وتعــــد من 
أفضل النســــاء تعليما في العالم العربي وفقا 
للإحصائيــــات الصــــادرة عــــن برنامــــج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي، ويعد بلدهــــا أيضا من 
ضمن الدول التــــي صادقت على اتفاقية الأمم 
المتحدة للقضاء على جميع أشــــكال التمييز 
ضد المرأة ”سيداو“، رغم تحفظه على بعض 
البنــــود التي لا تتوافق مع قوانين الشــــريعة 
الإســــلامية، لكن منذ ســــقوط نظــــام القذافي، 
تطرح أسئلة كثيرة عما تغير في وضع النساء 

الليبيات.

دور المرأة المهمش

قالت الناشـــطة المدنية إيناس بوشـــناف 
إن ســـقوط نظام القذافي قـــد أعطى بوادر على 
انفتاح المجتمـــع الليبي على حقوق النســـاء 
أكثر، خاصة بعد أن ســـارت النساء في طليعة 
الصفوف الأمامية لدعم قوات الجيش والشرطة 
ووقفن معهم صفا واحد ضد الإرهاب، وحاولن 
بكل مـــا أوتين مـــن عزيمة إيصـــال أصواتهن 
للعالـــم عـــن طريـــق المشـــاركة فـــي مختلـــف 
الحوارات الهادفة إلى إنهاء حالة الصراع التي 

يعيشها الليبيون.
وأضافت بوشـــناف لـ“العرب“ ”ربما تكون 
مشاركتنا بسيطة، لكننا دائما نسعى لأن نكون 
في الصفوف الأمامية حتى لا يتم طمســـنا، في 
العملية السياســـية وفي إحلال السلام وإنهاء 

الصراعات“.
وحثت بوشـــناف نســـاء بلادهـــا على عدم 
التوقـــف عـــن ممارســـة النشـــاط السياســـي 
ومواصلـــة نضالهن من أجـــل أن تأخذ المرأة 
الليبيـــة مكانتها فـــي مجتمعها وتســـاهم في 
صناعـــة القـــرار الـــذي يخـــدم الصالـــح العام 

ويحقق الأمن والسلام.
لكـــن صـــورة المـــرأة الليبية التـــي تتقدم 
الصفـــوف الأماميـــة لتطالب برحيـــل القذافي 
والمزيد من الحرية والمســـاواة، لم يعد لها أي 
وجود في المشـــهد الحالي فـــي ليبيا، وبينما 
تتراكم الأزمات يومـــا بعد يوم، لم يتوقف أحد 

ليسأل المرأة عن رأيها.
وتبـــدو التحديات التي تواجـــه المرأة في 
ليبيا اليـــوم أكبر بكثير ممـــا كانت عليه حتى 
في العهد الســـابق، فهناك تداخلات عدة أولها 
تنامي نفوذ التيار الإسلامي الذي أصبح يشكل 
خطـــرا حقيقيـــا على حيـــاة كل امـــرأة تحاول 

الخروج عن مبادئه وفق ما صرحت مستشـــارة 
التعليم الدولي شهرزاد كبلان.

وعبّرت كبلان عن أسفها لما آل إليه الوضع 
فـــي بلادها قائلـــة ”لقـــد كان تســـلل الإخوان 
المســـلمين إلى المشـــهد الليبي سببا رئيسيا 
في تدهـــور الأوضاع السياســـية والاقتصادية 
في ليبيـــا، وقد بدأت ملامح هـــذا التدخل ليلة 
في 23  إعـــلان تحرير ليبيـــا ’كدولة إســـلامية‘ 

أكتوبر 2011“.
وأضافـــت كبـــلان لـ“العرب“ ”ترسّـــخ دور 
الإخوان المســـلمين أكثر ليلة الاحتفال بانتقال 
الســـلطة في طرابلس في أغسطس 2012 عندما 
تم اســـتبعاد المذيعة الشـــابة سارة المسلاتي 
لأنها لم تكن محجّبة وتعويضها بمذيعة أخرى، 
هذان الحدثان كان لهما أثر كبير على النســـاء 
فـــي ليبيا ومنهما كانت بداية عملية اســـتبعاد 

النساء من العملية السياسية“.
وتابعـــت ”لقد تم اغتيال صديقتي ســـلوى 
بوقعيقيـــص واختطاف زوجهـــا عصام القلال 
واغتيال 4 نســـاء أخريات، وهذه رســـالة دامية 
أخرى للنســـاء في ليبيا للابتعـــاد عن العملية 

السياسية“.
وشـــدّدت كبلان على أن المجتمـــع الدولي 
كان له دور كبير في ترسيخ استبعاد المرأة من 
العملية السياســـية في ليبيا لأنه وفق تعبيرها 
”لـــم يصر علـــى تواجد النســـاء فـــي محادثات 
الســـلام بالرغم من قرار مجلـــس الأمن التابع 
للأمـــم المتحدة رقم 1325 حـــول المرأة والأمن 

والسلام، الذي تم تبنيه في عام 2000“.
وأوضحـــت ”كل المحادثـــات التـــي كانـــت 
عاليـــة المســـتوى تم اســـتبعاد النســـاء منها 
بشـــكل مقصـــود، مثل تلـــك التي كانـــت تعقد 
في الصخيـــرات، أمـــا المحادثـــات المنفصلة 
والمخصصة للنســـاء فقد كانت تعد في تونس 
وقـــد دعيت لها إلا أنني رفضـــت الانضمام لها 

لأنها محادثات غير مجدية من وجهة نظري“.
وترى كبلان أن المرأة لها مكانتها في ليبيا، 
وأنه باســـتطاعتها إحـــداث التغيير في بلادها 
وإرســـاء الأمن والسلام، وذلك عن طريق العمل 

الدؤوب وليس بعقد المؤتمرات واللقاءات.

الأمل معلق على الشباب

لا تتوقع الكثيرات أن يؤخذ بآرائهن وسط 
المشهد السياسي المتشظي للبلاد أو أن تكون 
حقوق المــــرأة الليبية من ضمــــن الأولويات، 
والتحدي الأكبر بالنسبة إليهن يتمثل في عدم 
وجود قانون يحميهن من المشكلات المترتبة 

عن العنف وسوء الأوضاع في البلاد.
وقالت الصحافيــــة لبنى يونس لـ“العرب“ 
”تعيــــش المــــرأة فــــي ليبيــــا بيــــن المطرقــــة 
والســــندان، وتصارع يوميا لأجل البقاء على 
قيــــد الحيــــاة والاحتفــــاظ بعملهــــا، فرغم ما 
تمتلكه من مؤهــــلات علمية وطموح تبقى في 
نظر البعض من المديرين وأصحاب الســــلطة 
مجرد كائن درجة ثانية، وهذه الصورة القاتمة 
تكشف بشــــكل جلي السياســــة الممنهجة في 
اســــتبعاد النساء وخاصة الكفاءات منهن عن 

المشهد السياسي“.
وأضافت ”المجتمع الليبــــي برمته مازال 
ينظر للمرأة على أنها مجرد كائن درجة ثانية 
ولا يصلح ســــوى للمهــــن التقليدية المرتبطة 
تاريخيــــا بجنــــس المــــرأة كالتعليــــم والطب 
والتمريــــض، وحتى لو كانت المــــرأة تنتمي 
إلى بيئة أســــرية منفتحــــة وداعمة لطموحها 
فســــتواجه عوائق كثيرة إذا ما تطلعت للعمل 
في مجال السياســــة، لأن أصحــــاب القرار في 
ليبيا يتاجرون بقضايا المرأة من أجل كســــب 

العطف الدولي وأموال الأمم المتحدة“.
وأكدت أن المرأة التي تكون لديها مؤهلات 
وعزيمة قوية قد تكافــــح كثيرا لتفتكّ البعض 

مــــن حقوقها فــــي العمــــل السياســــي، لكنها 
يمكن أن تجد من يعمل على تشــــويه سمعتها 
وابتزازها حتى تنحني وتعود أدراجها حتى 
وإن كانت لديهــــا مؤهلات ومواصفات المرأة 

القائدة.
فيما عبّرت الطبيبة ســــمية مختار الغول 
لـ“العرب“ عن تشــــاؤمها مــــن الوضع الحالي 
في ليبيا، قائلة ”كل من لا يملك سلاحا مغيب 
في ليبيا، حتى أولئك الموجودين في السلطة 
لا يملكــــون حريــــة اتخاذ القــــرار أمام فوهات 
البنــــادق، وبالتالــــي لا غرابــــة إذن أن تغيــــب 
المرأة وتدفن حقوقها وســــط سيل المشكلات 

التي صارت كل فئات المجتمع تواجهها“.
وأضافت ”المجتمع الليبي بأكمله لا يأخذ 
رأي المــــرأة بجدية حتى صارت هي نفســــها 
تخــــاف من التصريح بوجهــــة نظرها حتى لا 
تكسر قوقعتها التي لازمتها عقودا من الزمن 

فتتحول إلى كائن رخو“.
وواصلت ”هناك نســــاء كثيرات ترشــــحن 
للانتخابــــات بعــــد ســــقوط نظــــام القذافــــي 
وفــــزن، وأنا اليوم أعضّ علــــى أصابعي لأني 
انتخبتهــــن، وأتمنــــى لــــو كان لــــدي أكثر من 
عشــــرين إصبعا حتى أفرغ شحنة الندم التي 
بداخلي، من المؤسف أنني أشعر بنفس خيبة 
الأمل تجاه من اخترت أيضا من الرجال، ولذلك 
لا أعتقد أن المشــــكلة تتعلق بجنس المترشح 

بل بإرث ثقيل ليس من السهل تغييره“.
وأشادت الغول بالدور الريادي الذي قامت 
به البعض من النســــاء في التصدي بشجاعة 
والناشــــطة  المحاميــــة  ومنهــــن  للتطــــرف، 
وفريحــــة  بوقعيقيــــص  ســــلوى  الحقوقيــــة 
البــــركاوي الممثلة عن شــــعبية (مدينة) درنة 
في المؤتمر الوطنــــي العام الليبي، إلا أنه تم 

اغتيالهما من قبل الميليشيات المسلحة.
وتــــرى أنه ليس من الســــهل علــــى المرأة 
الليبيــــة الوصــــول إلى مراكز صناعــــة القرار 
وخاصة كرسي الرئاسة، معتبرة أن المجتمع 
الليبي لا يمكن أن يســــتوعب مثــــل هذا الأمر 
علــــى الأقل في الوقت الراهن، أما المســــتقبل 
بالنسبة إليها فهو رهين الكفة التي سترجح، 

إما للتطرف وإما للاعتدال والحداثة.
وأشــــارت الغول إلى أن المــــرأة متواجدة 
وبكثــــرة في المجــــالات والتظاهــــرات الفنية، 
وتشــــغل مناصــــب مهمــــة في المستشــــفيات 
والدوائــــر الحكومية، مشــــددة علــــى ضرورة 
تمكين المرأة سياسيا حتى تتمكن من إحداث 

توازن المجتمع.
واعتبرت أن الوضــــع الحالي محتاج إلى 
الصفات التي تتصف بهــــا المرأة مثل الرأفة 
والحنــــان والتعــــاون من أجل بنــــاء منظومة 
التعليــــم والأمن الاجتماعي والصحة، وكل ما 

هو مهم للشعب الليبي.
وتــــرى الغــــول أن الأجيــــال الشــــابة أكثر 
احترامــــا لحقوق المرأة ولديها رغبة أكبر في 
التحــــرر من القيود الاجتماعيــــة الرجعية، إلا 
أنها تخشــــى أن يفسد الرصاص الغد القريب 

ويحرم الجميع من العيش بسلام.

النظرة الدونية للمرأة

رغم أن المرأة تعتبر عاملا أساســـيا لبناء 
الســـلام والحفاظ عليه، كما أن مشاركتها في 
صنع القرار لا تتعلق بالتصحيح السياســـي، 
وإنمـــا بالاســـتثمار فـــي مجتمع أكثـــر رخاء 
واســـتقرارا، لكن لا يبـــدو أن المجتمع الليبي 
مســـتعد حاليا ليمنح نساءه صوتا لم يملكنه 
في السابق ولا ســـيما في ظل النظرة الدونية 

السائدة تجاه المرأة.
وعقـــدت أســـتاذة التاريـــخ خيريـــة فرج 
حفالـــش مقارنـــة بيـــن المجتمعيـــن الليبـــي 
والتونســـي، لتؤكـــد مـــن خلالهـــا أن الرجل 
والمرأة التونســـيين قد وصلا إلى مســـتوى 
متقدم من الممارسة السياسية بخلاف ما هو 

سائد في ليبيا.
”لقد أنشـــأ  وقالـــت حفالـــش لـ“العـــرب“ 
السياسي الكبير الحبيب بورقيبة دولة مدنية 

مازالت تتنفس برئته حتى اليوم وهي الدولة 
التي رعـــت التنوع الاجتماعـــي والاقتصادي 
والسياســـي فـــي المجتمع التونســـي بحيث 
عندمـــا ثار المجتمع التونســـي اســـتطاع أن 
يغير النظام وأن يحتفظ بالدولة بعكس ليبيا 
التي منيت سنة 1969 بضباط عسكريين صغار 
مغامرين أنهوا مسيرة 18 عاما من بناء الدولة 
واســـتبدلوها بحكومـــة دكتاتورية جعلت من 
الدولة والحاكم شـــيئا واحـــدا، وبذلك لم تكن 
هنـــاك دولـــة على الإطـــلاق كانـــت الدولة هي 
الزعيـــم الأوحد وبالتالـــي فعندما مات الزعيم 
انهارت المظاهر الهشـــة للدولـــة وتحتم على 
الليبييـــن أن يبدأوا في بنـــاء الدولة من جديد 
كما بدأ أسلافهم في منتصف القرن الماضي“.

وأضافـــت ”حكم الانقلابيون ليبيا لمدة 42 
عامـــا لم يعش خلالها الليبيون أي شـــكل من 
أشكال الديمقراطية، تم إلغاء الدستور وتجريم 
العمل السياســـي، ولم يعرف الليبيون أحزابا 
ولا انتخابات أو برلمانـــا، كما لم يمتلكوا أي 
تجربة في العمل السياســـي أو تراثا متراكما 
في هذا الشـــأن، لم يكن لديهم سوى ما مارسه 
أولئـــك الذين هربـــوا خارج البـــلاد إبان حكم 
القذافـــي، وبالتالي فالرجـــل والمرأة في ليبيا 
مضروبان بعصا واحدة هي عصا الدكتاتورية 

التي لم تجانب أحدا طوال أربعة عقود“.
وأوضحت ”حتى السنوات التي مرت بعد 
الثورة لازلنا نعيش فيها ارتدادات زلزال 2011 
وحصاد حقبـــة الدكتاتورية التي كان تأثيرها 
في العقول والســـلوك أقوى مـــن تأثيرها على 

مؤسسات الدولة طوال أربع عقود“.
وشددت حفالش في خاتمة حديثها على أن 
”المشـــكلة في ليبيا تتجاوز مسألة الفارق بين 
الرجل والمرأة إلى ما هو أبعد من ذلك، نتيجة 

ضعف مستوى النمو والنضج“.
وتؤكد جميع الليبيات اللواتي استطلعت 
”العـــرب“ آراءهـــن أنهـــن يرغبـــن فـــي تمثيل 
بلادهن والدفاع عنها، وليست غايتهن تحقيق 
مصالحهـــن أو فـــرض نوعهن. وقالـــت امرأة 
فضلت عـــدم الظهور في الأضـــواء ”لا يمكننا 
تأنيث المصلحة الوطنية، فليبيا ليســـت ذكرا 

أو أنثى، إنها وطن لجميع الليبيين“.

ويعير الرجـــال في ليبيا أيضـــا الاهتمام 
بقضايا النســـاء وخاصة الجيل الشباب، ولا 
ينكـــرون أن المـــرأة يمكن أن تكـــون لها رؤى 
أكبر وأكثـــر عمقا إزاء كيفية حل المشـــكلات 
السياســـية واتخاذ مواقف قويـــة إزاء بعض 
القضايـــا مثـــل الرجـــال، غيـــر أن المفاهيـــم 
التقليديـــة قـــد تجعـــل المرأة نفســـها تعيش 

أسيرة للأدوار النمطية.
واعتبر المذيع محمـــد الدينالي أن المرأة 
في ليبيا قد تم تغيبيها عن المشهد السياسي 
قســـرا وليـــس بإرادتها، مشـــيرا إلـــى عملية 
انتقاء النســـاء اللاتي يحق لهن الظهور على 

شاشة التلفزيون.
”من تظهر حاليا  وقال الدينالي لـ“العرب“ 
على الشاشة تكون عادة شخصية مفروضة من 
جهات معينـــة، ومثل هذا الأمر لا يقتصر على 
النساء فحســـب، فهنالك أمثلة متعددة لرجال 
خيّرين غيبوا عن المشـــهد السياســـي بسبب 
أوضـــاع البلاد غيـــر المســـتقرة والصراعات 
وتحكـــم الســـلاح وفرضـــه كحل وحيـــد دون 
ســـواه، ما جعـــل الكثير مـــن الليبيين الأكفاء 

يخيرون السكون والابتعاد عن المشهد“.
وأضـــاف ”لنتذكـــر معا الحقوقية ســـلوى 
الجماعـــات  اغتالتهـــا  التـــي  بوقعيقيـــص 
الإرهابيـــة في عام 2014 بســـبب كلمتها الحرة 
وقوة إرادتها، بســـبب اغتيالها اعتزلت معظم 
الناشطات العمل السياسي خوفا من أن يلقين 

نفس المصير“.
وتابع ”المـــرأة بصفة عامة معرضة أيضا 
للتشـــويه والتشهير بســـمعتها ونحن كشعب 
محافـــظ علـــى التقاليـــد نخـــاف كثيـــرا على 
العرض، حتى الرجال لم يســـلموا من الضرب 

تحت الحزام، فما بالكم بالنساء“.
وأشـــار الدينالي إلى أن البرلمان قد أتاح 
للمرأة الليبية المشاركة في الحياة السياسية 
وكان ظهورهـــا محتشـــما، لأن السياســـة من 
وجهـــة نظره تتطلب شـــخصيات قوية، إلا أن 
عضوات البرلمان الليبي لم يســـتطعن فرض 
أنفســـهن بســـبب ضعف كلمتهن وانسحابهن 
من النقاشات الحادة التي كانت تحصل تحت 

قبة البرلمان.

لا يزال المجتمع الليبي غير مســــــتعد ليمنح نســــــاءه صوتا لم يملكنه في السابق، رغم أن 
مشــــــاركة المرأة في الحياة العامة تعد اســــــتثمارا في الاقتصــــــادات القوية والمجتمعات 

الأكثر رخاء واستقرارا.

طموح الليبيات كبير لكن!

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

خيرية فرج حفالش: 
المشكلة في ليبيا تتجاوز مسألة 

الفارق بين الجنسين إلى ما هو أبعد 
من ذلك، نتيجة ضعف مستوى 

النمو والنضج

شهرزاد كبلان: 
كان تسلل الإخوان المسلمين 

إلى المشهد الليبي سببا رئيسيا 
في تدهور الأوضاع السياسية 

والاقتصادية في البلاد

محمد الدينالي:
السياسة تتطلب شخصيات قوية، 

إلا أن عضوات البرلمان الليبي لم 
يستطعن فرض أنفسهن بسبب 

ضعف كلمتهن

لبنى يونس: 
تعيش المرأة في ليبيا بين المطرقة 

والسندان، وتصارع يوميا لأجل 
البقاء على قيد الحياة والاحتفاظ 

بعملها

إيناس بوشناف: 
ربما تكون مشاركتنا في الحياة 

السياسة بسيطة، لكننا نسعى 
دائما لأن نكون في الصفوف 
الأمامية حتى لا يتم طمسنا

سمية مختار الغول: 
كل من لا يملك سلاحا مغيب في 
ليبيا، حتى أولئك الموجودين في 

السلطة لا يملكون حرية اتخاذ 
القرار



} أصبحت موضة الـــزواج العرفي متأرجحة 
بيـــن طبقة طـــلاب الجامعـــات الفقيـــرة منها 
والثرية وبيـــن الخلل في النســـق المجتمعي 
القائـــم، خاصـــة بعد صـــدور دراســـة حديثة 
أجراهـــا المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
بالقاهرة تؤكد ارتفاع معدل الزواج العرفي في 

المجتمع الطلابي.
كمـــا أظهرت الإحصائية الســـنوية للجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 
حول معدلات انتشـــار ظاهرة الـــزواج العرفي 
علـــى امتـــداد المحافظات المصريـــة من ريف 
وحضر ووجه قبلي وبحري، ارتفاع عدد عقود 
توثيق الزواج العرفي ”التصادق“ إلى 149 ألفا 
و232 عقـــدا عام 2017 وهذا العدد يمثل نســـبة 
16.4 بالمئـــة من جملة عقود الزواج مقابل 128 
ألفا و411 عقدا في عام 2016 بزيادة قدرها 16.2 

في المئة.
والتصادق هو تسجيل زواج عرفي تم بين 
زوجيـــن بتاريـــخ حدوثه بينهمـــا مهما طالت 

مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
وتتحـــدث منـــال (20 ســـنة) طالبـــة بكلية 
التجـــارة عن تجربتها قائلة ”أحببته لأنه كبير 
في الســـن كنت دائما أقـــول لصديقاتي: إنني 
لن أتـــزوج إلا رجلا ناضجا قـــادرا على تحمل 
المســـؤولية، بدأت أزوره في مكتب المحاسبة 
الخاص به، حتى توطـــدت العلاقة بيننا فقلت 
له بصراحة إنني لا أستطيع أن أرتكب معصية 
الزنـــا، فأجابنـــي بأنه لا يســـتطيع أن يغضب 
زوجته، واقترح أن نتزوج عرفيا، فوافقته على 
طلبـــه وما هي إلا أشـــهر حتـــى عرفت زوجته 

بالأمر، وأجبرته على قطع علاقته بي تماما“.

وتقول مهـــا (19 عاما) طالبة ”لقد نجح في 
إقناعـــي بتلك الفكـــرة المجنونة، حيث قال لي 
نحن طالبان ولا يمكنني تحمل تكاليف الزواج، 
وأن أهله لن يســـمحوا له بالـــزواج وهو على 
مقاعد الدراسة، كان وســـيما لبقا وكنت أحبه 
ولـــم أكن أفكر في شـــيء إلا فـــي الطريقة التي 
أستطيع أن أكون فيها معه، تم كل شيء بسرعة 
كتبنـــا ورقة قلت فيها زوّجتك نفســـي وأجاب: 
وأنا قبلت، هكذا تزوجنا بكل يســـر وســـهولة 
فلا مهر ولا شـــهود ولا مأذون“. وأضافت: كنا 

نلتقي في شـــقة صغيرة يملكها أحد أصدقائه، 
وبعد مـــدة قصيرة بدأ يتهـــرب مني، ثم كانت 
الصدمـــة الكبـــرى عندمـــا قابلتـــه لآخـــر مرة 
وأخبرنـــي أنه لـــم يعد يرغب بالاســـتمرار في 
علاقتنا، وقبـــل أن أفتح فمي بكلمة قال: إنك لا 
تستطيعين المغامرة بفضح نفسك، وأعطاني 
عنوانا لطبيب يقوم بترقيع غشاء البكارة وقال 
لا تحملـــي همّا لقد اتفقت معه على كل شـــيء 
ودفعت له مقدما حتـــى لا تتهميني بأنني نذل 

أو جبان.
أما محمد (23 سنة) فيروي قائلا ”منذ أول 
لحظة شـــاهدت فيها منى بالجامعة أحببتها، 
وفاتحت والدي في رغبتي بالارتباط ففوجئت 
به يثور علي ويصرخ فـــي وجهي متهما إياي 
بالأنانيـــة وعـــدم التفكير في أحد غير نفســـي 
فقط، لأنني لم أفكر في إخوتي الثلاثة الصغار 
المحتاجين لكل الأموال ليتعلموا، وذهبت إلى 
أهل فتاتي بمفـــردي ورويت لهم ظروفي كاملة 
ولـــم أخف عنهم شـــيئا، وأكدت لهـــم أن حبي 
لابنتهـــم كاف ليجعلني أتخطـــى كل الصعاب 
فأجاب والدها باســـتهزاء من طلبي وســـألني 
وهو يضحـــك: هل يعقل أن أضـــع يدي في يد 

شاب يأخذ مصروفه كل يوم من أبيه؟'“.
وتابع ”قررنا أن نتزوج عرفيا واتفقنا على 
كتابة عقد الـــزواج العرفـــي، واتفقنا مع فرقة 
موســـيقية لإحياء الحفل الـــذي يضم عددا من 
زملائنـــا الأحبة الذين يرغبون في تتويج قصة 
حبهـــم، وقمت أنـــا وبعض العرســـان بتأجير 
شقة مفروشة في حي بسيط، وبدأت أنا ومنى 
نتقابل فيها مرتين في الأســـبوع نمارس فيها 
حياتنا كأي زوجين طبيعيين، ونفس الشـــيء 
بالنســـبة لباقـــي زملائي ولا أحـــد يلومنا لأن 
الحب ليس خطيئة وإنما أجمل ما في الحياة“.
ومـــن جانبها تقول الدكتورة عزة كريم علم 
الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
بالقاهرة: إذا لم تستح فافعل ما شئت.. هؤلاء 
شـــبان ضائعون لا هـــدف لهم فـــي الحياة كل 
همهم هو إشباع غرائزهم تحت مسمى الحب، 
وحتـــى لا يشـــعروا بتأنيـــب الضميـــر قاموا 
بكتابـــة ورقة لا قيمة لها فـــي المجتمع، لكنها 
بالنســـبة لهم الحل، ولقد لعبت وسائل الإعلام 
دوراً في حدوث ظاهـــرة الزواج العرفي، حيث 
أكدت مرارا وتكرارا على شـــرعية هذا الزواج 
سواء خلال الأفلام أو المسلسلات التي تدافع 
عن المرأة المتزوجـــة عرفيا وظهورها بمظهر 

المغلوب على أمرها.
كما أكدت على شـــرعية الزواج العرفي إذا 
توافرت فيه شـــروط الـــزواج الصحيح، وهي 
الموافقـــة والقبول والإشـــهار، وكانت حجتها 
لرفـــض الـــزواج العرفي وبطلانه عـــدم توافر 
عنصر الإشـــهار فيه فلجأ مثل هؤلاء الشـــباب 
لإقامة حفلة وقاموا بدعوة زملائهم إليها حتى 

لا يكون هناك ما يبطل هذا الزواج، وإذا سألهم 
أحد عن مدى صحة زواجهم هذا يؤكدون أن كل 

أركان الزواج السليم متوافرة لديهم.
وأضافـــت: قبـــل أن نتســـاءل عن أســـباب 
قيـــام هؤلاء الشـــبان بالإعلان عـــن زواجهم لا 
بـــد أن نتســـاءل عن حـــدوث الـــزواج العرفي 
من الأســـاس، وبالرغم من الـــدور الذي لعبته 
الظروف الاقتصادية الســـيئة في دفع الشباب 
لعقد مثل هـــذا النوع من الـــزواج إلا أن هناك 
عاملا أكثر خطورة ســـاعد على انتشار الزواج 
العرفـــي، وهو غياب الأســـرة وعـــدم مراقبتها 
لأبنائها وعـــدم قيامها بزرع المبـــادئ والقيم 
النبيلـــة في نفوســـهم منـــذ الصغـــر، وتركت 

لوسائل الإعلام هذا الدور.

وتابعت موضحـــة ”ما يؤكد كلامي هذا أن 
الزواج العرفي قد انتشـــر أيضا داخل طبقات 
المجتمع الراقي التي لا يجد شـــبابها مشـــكلة 
في الزواج مثـــل زواج الدم وزواج الكاســـيت 
وأخيرا زواج الإنترنـــت، وكلها بدع قادمة من 
الغـــرب يبثها الشـــباب دون تفكيـــر ودون من 

يقول لهم هذا خطأ وهذا صواب!
وأضافـــت ”أؤكـــد أن قيام هؤلاء الشـــباب 
بتنظيم حفلـــة لزواجهم هـــو محاولة لإضفاء 
حالـــة من الشـــرعية على هـــذا الـــزواج الذي 
يرفضـــه المجتمـــع ورغبة منهم فـــي الضحك 
علـــى أنفســـهم وعلـــى مجتمعهـــم بحجـــج لا 

يقبلها منطق ولا عقل!“، محذرة من خطورة 
الظاهرة التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

حفلات الزواج العرفي موضة طلابية أم خلل مجتمعي

أسرة

} أزاح بيت أزياء كريستيان ديور الستار عن 
أســـبوع باريس للموضة بعـــرض من الرقص 
المعاصر على الممشـــى، رافقه سير العارضات 
بمجموعتـــه التـــي شـــملت تنـــورات قصيرة 

وفساتين مصممة لضمان حرية الحركة.
وديـــور جـــزء مـــن مجموعة لـــوي فيتون 
للمنتجـــات الفاخـــرة وهي العلامـــة التجارية 
الأولى التي تكشـــف عـــن تصميماتها للربيع 
والصيـــف المقبلـــين ضمـــن سلســـلة عروض 
أزياء تستمر أســـبوعا وتختتم موسم أسابيع 
الموضة فـــي باريس بعد نيويورك ولندن 

وميلانو.
وتتولـــى إدارة جديـــدة دار ديور 
الفرنســـية للأزيـــاء منذ بدايـــة العام 
بعد سلســـلة من التغييرات شـــهدتها 
مجموعة لوي فيتون تهدف إلى إعطاء 
علاماتهـــا التجارية الشـــهيرة دفعة 
جديدة تلائم ذوق صغار السن 
يمثلـــون  أصبحـــوا  الذيـــن 
قسما كبيرا من الزبائن مع 
التســـويق  على  تركيزهـــا 

على الإنترنت.
ومـــن ناحيـــة أخرى، 
أضفى بيت أزياء غوتشي 
أسبوع  على  غرابة  لمسة 
الاثنين  للموضة  باريس 
بعـــرض يضـــم ببغـــاء 
وتســـجيلات فيديـــو 
مخيفـــة وأزياء مزخرفة 
مفاجئـــا  وظهـــورا 
للمغنيـــة والممثلـــة 
البريطانية جين بركين.

وأصبحت غوتشـــي 
من العلامات التجارية 
الفاخـــرة الأســـرع نموا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
محققة زيـــادة في الإيرادات 
كيرينـــج  الأم  للمجموعـــة 
بفضل مـــا أضفـــاه المصمم 
أليســـاندرو ميكليه من لمسة 
التصميمات  علـــى  مبهجـــة 
العرض،  وبـــدأ  المعروضـــة. 
الـــذي أُقيم في لو بلاس وهو 
ملهـــى ليلـــي من ســـبعينات 
إلى  تحـــول  الماضـــي  القـــرن 
مســـرح، بعـــرض فيديـــو يصور 
مكانـــا مروعـــا ومخيفا قبـــل أن تظهر 
العارضـــات بمجموعة من الفســـاتين 
المزخرفة الجذابة والرجال بســـترات 
ذات أطراف طويلة وسراويل قصيرة 
للغايـــة. ويســـتمر أســـبوع باريس 
للموضـــة حتـــى الثاني مـــن أكتوبر 

القادم.
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سلطة الدجاج المشوي 
والحمضيات

انتشر مؤخرا في الأوساط الطلابية بمصر ما أطلق عليه ”حفلات الزواج العرفي“ بشكل 
يفتح باب التســــــاؤل عن طبيعة الظاهرة التي تشابكت أسبابها وتنوعت بين نقص الوازع 
الديني، وبين الظروف الاقتصادية الســــــيئة والانفتاح الإلكتروني وســــــهولة التواصل بين 
الجيل الشــــــاب، بالإضافة إلى ضعف الثقافة الاجتماعية التي تمثل الحارس القيمي على 

تقاليده وأعرافه.

أزياء ديور مصممة 
لضمان حرية الحركة

} يعيش العالم اليوم في كافة أصقاع 
الأرض، دون اعتبار لمدى التطور الاجتماعي 
والحضاري ودون اعتبار للفوارق الطبيعية 

والبشرية، على وقع التضخيم والتهويل 
والمبالغة، ولعلّ الوجه الأبرز لذلك 

الإشاعة ومدى تأثيرها في المحيط الأسري 
والاجتماعي وحتى العالمي. إذ أن انتشارها 

بتوصيف شعري ”كالنار في الهشيم“، 
وبتوصيف فيزيائي ”أسرع من الضوء“، 

وبتوصيف عسكري كـ“الطائرة الشبح“ لا 
يعترضها أي حاجز أو رادار.

كانت الإشاعة تنطلق بصفة تلقائية، 
عبارة عن كذبة بيضاء تنتشر بسرعة فائقة 

وتتخذ حيزا هاما من اهتمام الناس، ولكنها 
أضحت في أيامنا هذه صناعة قائمة الذات، 

تدرّس وتستعمل في مجالات الحياة كافة؛ 
اجتماعيا وسياسيا وعسكريا ومخابراتيا 

واقتصاديا.. إنها بكل بساطة أصبحت 
وسيلة من وسائل الهيمنة بأشكالها 

المختلفة المادية أو النفسية أو الذهنية.
للإشاعة وتداعياتها مستويات عديدة 
تختلف باختلاف الهدف من نشرها، فقد 
تكون الغاية شخصية لا تتعدى الفضاء 
الأسري الضيق، فيعمد أحدهم إلى بثّ 

إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
كردّة فعل على إساءة تعرّض لها من طرف 

قريب من أقربائه فيخترع أمرا يرنو من 
خلاله إلى تشويه صورة المعني بالأمر، 

وأغلب هذه التصرفات تنبع من حقد دفين 

يتولد عن خلاف عاطفي أو أسري أو مادي.
وقد تكون الإشاعة موجّهة لخدمة غرض 

اقتصادي في إطار المنافسة على احتكار 
السوق، فيعمد البعض إلى تشويه صورة 

صنف بعينه من البضائع والمنتجات للحدّ 
من الإقبال على شرائه، ويُعتمد ذلك في 

إطار محلي أو وطني أو عالمي، في إطار 
المنافسة، التي تفتقد بهذا الفعل سمة 

النزاهة ويصبح كل شيء متاحا من أجل 
السيطرة على السوق المحلية أو العالمية. 

الغريب في الأمر أن الأفراد والعائلات 
والمجتمعات يستجيبون بكثافة لتصديق 

الإشاعة خوفا على الصحّة أو محاولة 
تجنب كل ما يسبب الأمراض.

فكم من منتوج صرنا لا نتحمل استهلاكه 
لحضور الإشاعة المشوهة دائما في 

أذهاننا، ولولا حرصنا على عدم المشاركة 
في نشر الإشاعة -مهما كانت درجة الصدق 

أو الكذب فيها- لذكرنا بعض المواد 
الاستهلاكية التي رافقها جدل كبير وحامت 

حولها شكوك تتعلق بالنظافة والسلامة. 
ويتعاظم التنافس حتى يصير بين أكبر 

الشركات المنتجة في العالم في المجالات 
الاستهلاكية العديدة وكمثال فقط الشركات 
المنتجة للوسائل التكنولوجية كالهواتف 

وغيرها من الأجهزة.
أما الإشاعة السياسية فهي الأكثر 
شيوعا بين الناس والأكثر قدرة على 

الانتشار البرقي، فالساسة على حدّ السواء 
ومهما اختلفوا في مراجعهم الأيديولوجية 

والفكرية فإن لهم مؤيدين كما أن لهم 
معارضين كثيرين أيضا، وبما أنهم من 

الشخصيات المعروفة اجتماعيا فهم محلّ 

اهتمام متزايد من الخاصة والعامة، وقد 
تكون للإشاعة السياسية واجهتان، إحداهما 
إيجابية حيث تزيد من التعريف بالشخصية 

السياسية بطريقة غير مباشرة، والأخرى 
سلبية لأنها تجعل صورة الشخصية تهتزّ 
لدى مؤيديها كما معارضيها. وفي بعض 

المواقف قد يعمد الشخص ذاته إلى إنتاج 
الإشاعة وبثها لتنتشر وذلك بحثا عن الإثارة 

الإعلامية.
وإذا كانت الإشاعة تخدم بعض الأطراف 
في مجالي الاقتصاد والسياسة بطريقة غير 

شرعية، وتكسب من وراء نشرها إلى أبعد 
مدى ممكن، فإنها ولا شك تحدث كثيرا من 

اللخبطة والتردّد لدى الأشخاص والعائلات. 
فعلى سبيل الذكر لا الحصر تعيش الأسر 

التونسية هذه الأيام على وقع ”إشاعة 
الأعاصير“ التي ستضرب البلاد من حين 

إلى آخر، واتضح في ما بعد أن الأمر لا 
يعدو كونه تغيّرا مناخيا موسميا عاديا 
نزلت خلاله كميات من الأمطار فاقت في 

الشمال التونسي مثلا المعدلات المألوفة ما 
تسبب في خسائر بشرية ومادية، ولكنها لم 

تصل إلى درجة الإعصار.
تفاقم الأمر في وسائل التواصل 

الاجتماعي وكثرت المنشورات الداعية إلى 
الحيطة وأخذ الحذر؛ في جانب منها تعدّ 

أمرا إيجابيا لغاية الحدّ من الخسائر التي 
قد تسببها هذه التغيرات المناخية الفجئية 

وغير المنتظرة في مجملها. أما الجانب 
السلبي فيها فتمثّل في موجة الخوف التي 
اجتاحت الآباء والأمهات تجاه منظوريهم، 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدا سنسوق 
البعض منها؛ إشاعة تقول إن هناك عصابة 

متخصصة في خطف الأطفال 
لغاية التجارة بالأعضاء، 

فيتضاعف خوف الوالدين 
ويصبح هوسا قاتلا 

ويلازمان مرافقة منظورهما 
مما يسبب له حرجا أيضا.

إشاعة أخرى تتعلق 
بأصناف جديدة من حبوب 

المخدرات فتصبح كل 
الحبوب حتى الحلوى 

منها مخدرا يجب الابتعاد 
عنه، ولكن في المقابل قد 

تكون حافزا للمراهقين 
للاكتشاف فينخرطون 
في التجربة دون وعي 

بمخاطرها.
إشاعة تتعلق بتفشي 

ظاهرة الاغتصاب ما يسبب 
رعبا لدى الفتيات وتصبح 

جلّ تنقلاتهن ثقيلة على 
النفس، ويصبن بالريبة 

من كل مار أو ناظر 
بعفوية.

كل ما ذكرنا لا يعني 
أن لا وجود لمثل هذه 

المظاهر السيئة في 
المجتمع ولكنها تصبح مقلقة إذا وقع 

تهويلها وتضخيمها عبر حوادث لا 
وجود لها أصلا.

ختاما نؤكد أن الإشاعة أضحت 
صناعة لها منتجوها المتخصصون 

ولها بيئات انتشارها المخصوصة بحسب 
أهدافها المعلنة والخفية.

صناعة الإشاعة.. وجه لحرب باردة

الزواج العرفي انتشر أيضا داخل 
طبقات المجتمع الراقي التي لا يجد 
شبابها مشكلة في الزواج مثل زواج 

الدم وزواج الكاسيت 

* المقادير:
[ نصف كوب من عصير البرتقال
[ ربع كوب من عصير الليمون

[ 2 حبات من البصل الأخضر مفروم ناعما
[ فصّان من الثوم المفروم

[ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
[ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

[ ملعقة صغيرة سكر
[ 4 صدور دجاج فيليه مقطع أنصافا

[ 8 أكواب خس مفروم خشن
[ 2 أعواد كرفس مفروم

[ حبة برتقال مقشر ومفروم مكعبات

* طريقة الإعداد:
[ يخلـــط عصير الليمـــون وعصيـــر البرتقال 
والبصـــل الأخضر والثـــوم المهروس والفلفل 

المطحون والكمون والسكر في وعاء.
[ يوضع نصف الخليط في وعاء آخر ويضاف 
الدجاج ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على 

الأقل.
[ تســـخن شـــواية الفرن على حرارة متوسطة 
ويوضع الدجاج في طبق الفرن ويدخل الفرن 

لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.
[ يوضع الخس والبرتقال في طبق واسع.

[ يخرج الدجاج من الفرن ويقطع إلى شـــرائح 
ويضاف إلى طبق الخس والبرتقال.

[ تـــوزع باقي كميـــة الصلصة فوق الســـلطة 
وتخلط جميع المكونات.
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} القاهــرة - تعرضت جميـــع أطراف الأزمة 
للاتهامات إمـــا بالتربح وأما بالتكذيب، ونفذ 
آل الشـــيخ تهديده الذي ألمـــح إليه عقب قرار 
اتخذه بالانســـحاب من الاســـتثمار الرياضي 
في مصـــر، في أعقاب تعرضـــه لهجوم وصل 
إلـــى حد الســـباب مـــن جماهيـــر الأهلي، في 
مباراة جمعت بين الأهلي وحوريا الغيني في 
دوري أبطال أفريقيا. وتحاول بعض الجهات 
الرياضيـــة إثناءه عـــن قراره لعـــدم الإضرار 

بتجربة الاستثمار الرياضي.
وبدأ وزيـــر الرياضة الســـعودي الدخول 
إلى عالم الرياضة المصرية، عبر بوابة النادي 
الأهلي، قبل أن تتوتر الأجواء بينهما، وضخ 
الملايين من الـــدولارات لجلب صفقات جديدة 
لدعـــم فريق الكـــرة الأول بالنـــادي، حتى أن 
تعيينه في منصب الرئيس الشـــرفي للأهلي، 
كان مقابـــل مبلـــغ مالي دفعـــه لتمويل حملة 
محمـــود الخطيـــب الانتخابية على رئاســـة 

النادي الشعبي المصري.
قال تركي في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“ 
إن الخطوات المقبلة ســـتكون أكثر حدة، وهو 
مـــا ظهر في بيان رســـمي الخميس صدر عن 
الســـعودية الرياضية، بفسخ  شـــركة ”صلة“ 
تعاقدهـــا من رعاية النـــادي الأهلي، ومطالبة 
إدارة النـــادي بـــرد مبلـــغ 100 مليـــون جنيه 
مصري (نحو 5.5 مليون دولار)، بسبب ما بدر 
من جمهور الأهلي والذي يتنافى مع الأخلاق 
الرياضيـــة، علـــى حد وصفهم. واستشـــهدت 
الشـــركة بالعقوبـــة التـــي وقعهـــا الاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، وهي غرامة مالية 
قدرها 20 ألـــف دولار، والحرمان من جمهوره 
مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بسبب ما بدر من 

الجماهير.
أرسلت الشركة خطابا رسميا إلى الأهلي 
يفيد بفسخ التعاقد، ما دفع إدارة الأهلي إلى 
البحث عـــن بديل، وقال المستشـــار القانوني 
للنـــادي حلمي عبدالـــرازق لـ“العرب“ إنه في 
حالة فســـخ التعاقد ســـتتم مخاطبة الشركة 
صاحبـــة ثاني أعلى عرض مـــادي في مزايدة 
المصرية  الرعاية، وهي شـــركة ”برزنتيشـــن“ 
الراعية لاتحاد الكرة، وفي حال تقديم الشركة 
عرضا مماثلا لعرض صلة، سيتم منحها حق 

الرعاية.
أما في حالـــة عدم تقديم نفـــس العرض، 
والبالغ نحـــو 500 مليون جنيه مصري (نحو 
27 مليون دولار)، ســـيتم عمل مزايدة جديدة، 
غير أن الأزمة ولدت فريقين، أحدهما مســـاند 
لموقـــف الأهلـــي، وهـــو الفريـــق الـــذي يتهم 
مناصري آل الشـــيخ بالتربح منه، أما الفريق 
الآخـــر فألقى بالتهم علـــى إدارة الأهلي التي 
رفعت آل الشـــيخ إلى عنان الســـماء وقت أن 
كان داعما ماديا للنادي، ثم انقلبت ضده بعد 

اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي. 

الكل مخطئ

وقعت أخطاء بالجملـــة من الجميع، بدءا 
من إدارة الأهلي ومـــرورا بتطاول جماهيره، 
وحتى الفريق المســـاند للمستشـــار تركي آل 
الشـــيخ، دون أن يلتفت أحـــد إلى أمر خطير، 
وهو اعتبار البعض أن الشيخ تركي هو ممثل 
للمملكة العربية الســـعودية فـــي مصر، وأن 
التطاول عليه يعد تطاولا على المملكة نفسها، 
ما يؤدي إلى زرع فتنة بين مصر والسعودية 
تخـــرج تماما عـــن نطاقهـــا الرياضـــي. كان 
الوفـــاق قائما بين آل الشـــيخ وإدارة الأهلي، 
وســـاند الرجل النـــادي في أكثـــر من موقف، 
منها دفع مبلـــغ 40 مليون جنيه (نحو مليون 
ونصـــف المليـــون دولار)، فـــي أزمـــة اللاعب 
عبدالله السعيد، ورد المبلغ إلى نادي الزمالك، 
الذي نجح في الحصـــول على توقيع اللاعب 

دون علم ناديه.
ثم عـــاد رئيـــس نـــادي بيراميـــدز وموّل 
صفقـــة لاعـــب الأهلي صلاح محســـن، بنفس 
المبلـــغ الذي تم دفعه في الســـعيد، ومن قبلها 
تمويل حملة محمود الخطيب (رئيس الأهلي 
الحالـــي) الانتخابية، لكن بعـــض التغريدات 

التـــي كتبها آل الشـــيخ وقتهـــا، وألمحت إلى 
تدخله في شؤون الفريق، دفعت إدارة الأهلي 
إلى إصدار بيان ضده، وبناء على ذلك اعتذر 

الرجل عن الرئاسة الشرفية.
هنـــا ظهر رئيس نـــادي الزمالك، مرتضى 
منصـــور، والـــذي نجح فـــي الاســـتفادة من 
المستثمر السعودي، وأقنعه بتمويل صفقات 
عديـــدة لناديـــه، فضلا عن شـــراكة في تبادل 
اللاعبـــين بـــين الناديين، لـــذا كان طبيعيا أن 
يجتهد منصور في الدفاع عن آل الشـــيخ فور 
إعلانه انســـحابه من الاستثمار الرياضي في 
مصـــر، بزعم محاولة فض الاشـــتباك أولا ثم 

محاولة إشعاله لاحقا.
انتقـــد منصور في مقطـــع فيديو بثه عبر 
قناته الخاصة على موقع ”يوتيوب“، رد فعل 
مجلـــس إدارة الأهلي تجـــاه جماهيره، وألمح 
إلـــى أن ذلـــك يعني إمـــا أنهم مؤيـــدون وإما 
داعمون لذلك التصرف، وكشف أن لديه بعض 
المعلومات تفيد باتفـــاق أحد أعضاء مجلس 
إدارة الأهلي مع البعض من مشجعي النادي 
(أعضـــاء أولتراس ســـابقون)، بالتواجد في 

المدرجات لتوجيه السباب إلى آل الشيخ.
برغـــم خروج الخطيـــب عبر قنـــاة ناديه 
مطالبـــا الجماهيـــر بالتشـــجيع فقـــط، دون 
الإســـاءة إلى شخص أو مؤسســـات، غير أن 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تحولت إلى 
منصة للهجوم على الرئيس الشرفي السابق 
للنادي، وتحـــول الأمر إلـــى معركة تجاوزت 
الحـــدود الرياضيـــة، وبرر البعـــض ذلك بأن 
توجيه الســـباب شـــيء يحدث فـــي مدرجات 

ملاعب الكرة على مستوى العالم.
يحـــدث ذلـــك دون أي تدخـــل رســـمي من 
وزير الرياضة المصري أشـــرف صبحي لحل 

الأزمـــة، ويـــؤدي موقف الصمـــت الذي 
تتخذه القيـــادات الرياضية في مصر 

إلى تفاقـــم الأزمة وتخطي جمهور 
الأهلي الحدود في التطاول على 

أخرى  ســـعودية  شـــخصيات 
رفيعـــة، لأن الغالبيـــة منهـــا 
لا تعـــي الأضرار الشـــعبية 

المترتبة على ما يحدث.
وتزعـــم هـــذه الغالبية 
أن تركي آل الشـــيخ حضر 
إلى مصر للســـيطرة على 
وعندما  فيهـــا،  الرياضـــة 
فشل مع النادي الأهلي قرر 
الانتقـــام، لكـــن الرجل كان 
المســـتثمرين  لدخول  بداية 
الخليجيين عالم الاســـتثمار 

الرياضي في مصر، لا ســـيما 
وأنه على أتم الاستعداد لدعم 
المشـــاريع الرياضية، نافيا أي 

أغراض ســـيئة، حتى مع أزمات 
التحكيـــم التي شـــهدتها بطولة 

الدوري المحلي مؤخرا، قال إنه جاهز لتمويل 
دخول تقنيـــة الفيديو. لكن تركي آل الشـــيخ 
أخطأ عندما استمر في كتابة تغريداته، التي 
يؤدي بعضها إلى احتقـــان الجماهير ضده، 
لوجود شـــبهة تشف في الأهلي، وبالنظر إلى 
مصالح المســـتثمرين الشـــخصية، فهناك من 
أثلجت صدورهم فور قرار الوزير الســـعودي 
بالانسحاب، وعلى رأسهم شركة ”بيرزنتشن“ 
المصرية، التي تســـعى للسيطرة هي الأخرى 
على الرياضة فـــي بلدها، فوجود منافس في 
حجم آل الشـــيخ قد يفسد تطلعاتها، لا سيما 
وأنه يمتلك من المال ما يفوق ميزانية الشركة 

بأكملها.
يشـــهد العالم كله عدة تجارب لمستثمرين 
خليجيـــين فـــي أندية أوروبيـــة، منها تجربة 
الإماراتـــي الشـــيخ منصـــور بن زايـــد، مالك 
نادي مانسشـــتر ســـيتي الإنكليزي، وباريس 
ســـان جرمان المملوك لرجـــل الأعمال القطري 
ناصر الخليلفـــي وغيرهما، لكـــن الأصل في 
عمليـــة الاســـتثمار هـــي تـــرك إدارة النادي 
للمتخصصـــين، فـــي مـــا يتعلق بالتســـويق 
والرعـــاة وصفقـــات اللاعبـــين، كـــي تؤتـــي 

التجربة ثمارها.
لعل رغبة رجال أعمال وشـــخصيات عامة 
عربية في الاســـتثمار الرياضي، لا تخلو من 
تحقيق وجاهة اجتماعية، مع اقتران أسمائهم 
بكبرى أندية العالم، وعلى الدرب نفســـه بدأ 
آل الشـــيخ تجربتـــه الرياضيـــة، واختار في 
الأولى أكبر  خطواتـــه 
والوطن  أفريقيا  أندية 
النادي  وهـــو  العربي 
المصري،  الأهلـــي 
ومـــا يعـــزز 
أن  الفكـــرة 
الرجـــل لم 

يكن شـــخصية ذائعة الصيت على مســـتوى 
مصـــر، قبل تجربتـــه الاســـتثمارية، وهو ما 
يدعو البعض إلى التشكيك في استمراره على 
موقفه في الابتعاد عن مصر، خشـــية ترك كل 

هذه الهالة الإعلامية التي يتمتع بها. 

اتهامات بالجملة

هناك طـــرف آخر فـــي الأزمـــة يتمثل في 
نجوم الكـــرة ومقدمي البرامـــج العاملين في 
نـــادي بيراميـــدز وقناته الفضائيـــة، والذين 
اتخـــذوا موقع الدفـــاع عن تركـــي، وطالتهم 
المصالـــح  وراء  بالركـــض  الاتهـــام  أســـهم 
الشـــخصية، لا ســـيما أن المعلـــق الرياضـــي 
مدحت شلبي خرج عبر برنامجه في فضائية 
”بيراميـــدز“، وطالـــب مجلـــس إدارة الأهلي 
ورئيســـه محمـــود الخطيـــب، بالنظـــر إلـــى 
مصلحة الدولة المصريـــة، وهنا بدأت معركة 
رياضيـــة جديـــدة شـــعارها المزايـــدات غير 

الرياضية.
وأقحم شـــلبي السياســـة فـــي الرياضة، 
ســـعيا منه لكســـب المعركة، وتوجيـــه الرأي 
العـــام ضد الأهلي وجماهيـــره بعد أن أذاقته 
كافة أنواع التطـــاول خلال أيام قليلة مضت، 
وقال شـــلبي إن التصرفـــات الموتورة لبعض 
الجماهير، ستؤثر على العلاقات بين البلدين، 
لا ســـيما وأن المملكـــة كانت داعما أساســـيا 

لمصر في الأربعة أعوام الماضية.
لكن ما أشـــعل غضـــب جماهيـــر الأهلي، 
هو عزف شـــلبي على وتر شـــديد الحساسية 
بالنســـبة للجمهـــور المصـــري، عندمـــا عاود 
الحديـــث عـــن أزمة بورســـعيد، التـــي عرفت 
إعلاميا باســـم ”مجزرة بورســـعيد“، ونشبت 
الأزمة عقب أحداث شـــغب دامية عقب مباراة 
الأهلـــي والمصري البورســـعيدي، على ملعب 
الأخيـــر بالدوري الممتاز فـــي عام 2012، وراح 

ضحيتها 74 من جمهور الأهلي.
وأشـــار شلبي إلى أن أصحاب التصرفات 
غير المسؤولة من جماهير الأهلي، تسببوا في 
مقتل هذا العدد من زملائهم، ليعيد فتح جرح 
عمره 6 ســـنوات، تسبب في إثارة الملايين من 
عشاق الأهلي، كما حرم المدرجات المصرية من 

الحضور الجماهيري فترة طويلة.
المجلس  عضو  شوقي،  جمال  وأكد 
لـ“العـــرب“،  المصري،  الإعلام  لتنظيم  الأعلى 
هذا  لأن  كارثة،  الرياضي  الإعلام  تسييس  أن 
السلوك يتسبب في شحن الجماهير بالغضب 

وإمكانية عدم السيطرة عليـــه، وتبنـــي بعض 
البرامج الرياضية وجهات نظر بعينها لخدمة 
مـــا يفقد الرياضة متعة  أندية محددة  أغراض 
الجمهور  بين  ويثيرالضغائن  الاستقلالية 

ويزيد التعصب الأعمى.
الرياضـــي يخلـــط بين  الإعلام  أن  وأضاف 
القضايا  عن  الحديث  في  والتجاوز  الحرية 
بعلاقات  ترتبط  كانت  إذا  خاصة  الخلافية، 
دول، لافتا إلى حتمية ردع مقدمي البرامج التي 
والأخلاق  والقيم  المعايير  عن  الخروج  تتعمد 
غضب  إثارة  إلى  أحيانا  تدفع  لأنها  الرياضية 

جماهير تجاه أندية وكيانات أخرى.
يتصرف مناصرو الأهلي بغضب شـــديد، 
ويعتبـــرون أن تجربة نـــادي بيراميدز، التي 
تبناهـــا الشـــيخ، عندمـــا قـــام بشـــراء نادي 
الأســـيوطي قبـــل انطـــلاق الموســـم الجاري، 
وحوّل اســـمه إلـــى ”بيراميدز“، مـــا هي إلى 
وســـيلة للتآمر على الأهلي، وزعزعة استقرار 

أحد أكبر الأندية عربيا وأفريقيا.
وأوضح أحمد حســـن المشرف العام على 
فريق الكرة في بيراميدز، لـ“العرب“ أن النادي 
يتعـــرض لحملـــة انتقادات ممنهجـــة، ووجد 
حسن نفسه أمام فوهة مدفع جماهير الأهلي 
الغاضبة، ومعه لاعب الأهلي الســـابق هادي 
خشبة، ومدرب الأهلي السابق حسام البدري، 
والأخير يتولى إدارة بيراميدز بعد انسحاب 

مالكه.
ادعـــت الجماهير أن الثلاثـــي باع مبادئه 
مـــن أجـــل المـــال، وقـــال أحمد حســـن، وهو 
المتحدث الرسمي للنادي، إنه أكثر من ارتدى 
قميـــص منتخب بلاده، ويعـــرف جيدا معنى 
الشـــرف، ولم يبـــع أي شـــيء، واختير للعمل 
فـــي بيراميـــدز لتاريخه المشـــرف، وحتى لو 
كان عملـــه من أجـــل المال، فهـــو يمتهن مهنة 
شـــريفة، ولفـــت إلـــى مقاطـــع فيديـــو لرموز 
الأهلـــي وهـــم يشـــيدون بتركي آل الشـــيخ، 
وتســـاءل هل كان الرجل جيـــدا وقت أن دعم 

الأهلي ماديا؟
تشـــبه الأزمة الراهنة كـــرة الثلج، كل يوم 
يتزايـــد حجمهـــا نتيجـــة تراكـــم الثلوج من 
حلوهـــا، وبدأت تتدحرج من المجال الرياضي 
إلـــى الإعلامـــي، وأوشـــكت أن تدخـــل فضاء 
السياســـة، لأن غالبية الأطـــراف التي دخلت 
على خطوطها لن ترتاج إلا إذا حدثت مشكلة 
كبيرة، وهو ما يؤدي إلـــى تداعيات خطيرة، 
فالمســـتفيدون من تفاعلات الأزمة شعبيا، قد 

يصحون على كارثة تتجاوز الحدود.
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لا يعرف الشــــــارع الكروي المصري الآن 
ــــــس هيئة  ســــــوى الحديث عــــــن أزمة رئي
الرياضة الســــــعودي تركي آل الشــــــيخ، 
المصــــــري، مع  ــــــادي ”بيراميدز“  ــــــك ن مال
ــــــي، وازدادت الأجواء توترا  النادي الأهل
بعد تدخل أكثر مــــــن طرف، ليس بغرض 
التوسط للحل، لكن لدخول حرب بالوكالة، 
وهو ما كشــــــف حالة العبث التي تسيطر 

على الإدارة الرياضية في مصر.
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الأهلي بوابة تركي آل الشيخ إلى عالم الرياضة المصرية

عماد أنور
صحافي مصري
أنأن اا

ري ي

رياضة

أزمة الأهلي ومالك نادي {بيراميدز} تفضح حال الرياضة في مصر

الأهلي يخسر عقد الرعاية وجماهيره تواصل التطاول على تركي آل الشيخ

لعل رغبة رجال أعمال وشخصيات عامة عربية في الاستثمار الرياضي، 

لا تخلو من تحقيق وجاهة اجتماعية، مع اقتران أسمائهم بكبرى أندية 

العالم، وعلى الدرب نفسه بدأ آل الشيخ تجربته الرياضية
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الأولى أكبر  خطواتـــه 
والوطن  أفريقيا  أندية 
النادي  وهـــو  العربي 
المصري،  الأهلـــي 
ومـــا يعـــزز 
أن  الفكـــرة 
الرجـــل لم 



} لنــدن – تغلب مانشستر سيتي على ضيفه 
برايتون هـــوف ألبيون، بثنائيـــة نظيفة في 
المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب 
الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من 

عمر الدوري الإنكليزي.
وحملـــت ثنائية الســـيتي توقيـــع رحيم 
ستيرلينغ في الدقيقة 29، وسيرجيو أغويرو 

في الدقيقة 69. 
وارتفع رصيد مانشســـتر سيتي إلى 19 
نقطة، ينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط 

في المركز الـ16.
وســـيطر لاعبو المدرب بيـــب غوارديولا 
على اللقاء منذ البداية، ولم يســـمح الضغط 
الهجومي الكاســـح لهم، بأن يتمكن الخصم 
من الوصول لمناطق الســـيتي، سوى بكرات 

غير مؤثرة.

وتقـــدم رحيـــم ســـتيرلينغ مـــن الناحية 
اليمنى ليســـتغل فارق الســـرعة أمام مدافع 
ألبيـــون، ثـــم مرر كـــرة أرضيـــة وصلت إلى 
أغويـــرو، الـــذي أضـــاع أول فرصـــة محققة 

بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 12.
ونجـــح ليـــروي ســـاني فـــي التوغل من 
الجبهة اليســـرى، ليمرر كرة عرضية متقنة 
وصلت إلى رحيم ســـتيرلينغ الذي أســـكنها 
الشباك، مســـجلا الهدف الأول للسماوي في 

الدقيقة 29.
وظل الضيـــوف في حالـــة تراجع عددي 
كامـــل فـــي مناطقهـــم للتعـامل مع ســـيطرة 
السيتي على مجريات اللـقاء، حيث غابت أي 

محـاولات على مـرمى الحارس إيديرسون.
وكاد ديفيد ســـيلفا أن يضاعف النتيجة 
قبل انتهاء الشـــوط الأول من تبـــادل ثنائي 
مع زيتشينكو، ولكن تصدى حارس برايتون 

لتسديدة النجم الإسباني.

وســـار الشـــوط الثاني على نفس النهج 
بسيطرة واستحواذ لأصحاب الأرض، ولكن 
ظهـــرت تعليمـــات المدرب كريـــس هيوتون، 
باستغلال المســـاحات خلف أطراف السيتي 

بمجرد افتكاك الكرة.
وواصل ســـاني مســـتواه الجيـــد خلال 
اللقـــاء وتمركـــز بشـــكل جيد داخـــل منطقة 
الجزاء، لكنه أضاع فرصة قريبة للغاية داخل 
منطقة الجزاء بعدما خرجت تســـديدته فوق 

المرمى في الدقيقة 56.
ومن عمل فردي بوســـط الملعب اســـتلم 
أغويـــرو الكـــرة وراوغ أكثـــر مـــن لاعب، ثم 
لعب كـــرة ثنائية مـــع ســـتيرلينغ الذي مرر 
الكرة لأغويرو داخل منطقة الجزاء ليســـجل 
المهاجم الأرجنتيني الهدف الثاني للســـيتي 

في الدقيقة 65.
وأجرى غوارديولا تبديلين بعد مضاعفة 
النتيجة بخـــروج أغويرو وســـاني، ودخول 

غابريل خيسوس ورياض محرز.
وفـــي الدقيقـــة 85 طالب لاعبـــو برايتون 
باحتســـاب ركلة جزاء لصالح فريقهم، بعدما 
لمـــس فرناندينيو الكرة بيـــده داخل منطقة 
الجزاء، ولكـــن الحكم أمـــر بمواصلة اللعب 
دون احتســـاب مخالفة لينتهـــي اللقاء بفوز 

السيتي.
وفي باقــــي مباريات الجولة فاز توتنهام 
على مضيفه هيديرسفيلد 2 – صفر، وأرسنال 
صفــــر، وإيفرتـون  على ضيفــــه واتفورد 2 – 
على ضيفه فولـهام 3 – صفر، وليستر سيتي 
صفر  على مضيفه نيوكـاســــل يونايتــــد 2 – 
وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بالنتيجة 

ذاتها.
وفي افتتاح منافســـات المرحلة السابعة 
من الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم، 
ضاعف ويســـتهام معاناة مانشستر يونايتد 
ومديـــره الفني البرتغالـــي جوزيه مورينيو، 

حيث تغلب عليه 3 - 1 السبت.
وتكـــررت بذلك أســـوأ بداية لمانشســـتر 
يونايتـــد فـــي تاريـــخ مشـــاركاته بالـــدوري 
الممتـــاز، حيث حصد عشـــر نقاط فقط خلال 
أول ســـبع مراحـــل، وهو ما شـــهده موســـم 
2014/2013، ولكن كان بفـــارق أهداف أفضل 
حينهـــا تحت قيـــادة المديـــر الفنـــي ديفيد 
مويـــس، الذي أقيـــل من منصبه قبـــل نهاية 

الموسم نفسه.

ورفع ويســـتهام رصيده بذلك إلى ســـبع 
نقـــاط ليقفز إلى المركز الثاني عشـــر، بينما 
تجمد رصيد مانشســـتر يونايتد عند عشـــر 
نقـــاط بعد أن تلقـــى الهزيمـــة الثالثة له في 
الموســـم مقابل ثلاثـــة انتصـــارات وتعادل 

واحد.
ووجه ويستهام ضربة مبكرة لمانشستر 
يونايتد عندمـــا افتتح التســـجيل بعد أربع 
دقائق فقـــط من بدايـــة المبـــاراة عن طريق 

فيليبي أندرسون. 
وتلقى مانشســـتر يونايتد صدمة أخرى 
قبل دقيقتين من نهاية الشـــوط الأول عندما 
عزّز ويستهام تقدمه بالهدف الثاني، وسجله 
فيكتـــور لينديلوف لاعب مانشســـتر بالخطأ 

في مرمى فريقه.
وفـــي الشـــوط الثاني ضغط مانشســـتر 
يونايتـــد بقوة وبشـــكل متواصـــل بحثا عن 

العـــودة وتعديـــل النتيجـــة، لكن ويســـتهام 
اســـتعرض صلابة دفاعية كبيرة واعتمد في 

محاولاته على الهجمات المرتدة.
وأنقـــذ حارس مرمى ويســـتهام شـــباكه 
من هدف محقق في الدقيقة 64، حيث أرســـل 
أشـــلي يونغ عرضيـــة إلى مـــروان فيلايني، 
الذي سدّد الكرة برأسه، لكن الحارس أبعدها 

قبل أن تتجاوز خط المرمى.
وفي الدقيقة 71، نجح مانشستر يونايتد 
أخيرا في هز الشـــباك، حيث تلقى ماركوس 
راشـــفورد الكرة من ضربة ركنيـــة ووجهها 
بلمسة مهارية بقدمه إلى داخل الشباك وسط 

ذهول لاعبي ويستهام وحارس مرماه.
ولـــم تســـتمر فرحـــة لاعبي مانشســـتر 
يونايتـــد كثيرا، حيث عزّز ويســـتهام تقدمه 
مجددا بإضافـــة الهدف الثالث فـــي الدقيقة 
74، عندمـــا تلقى ماركو أرناوتوفيتش طولية 

رائعة وانطلق داخل منطقة الجزاء، ثم صوب 
الكرة بهـــدوء ودقة لدى انفـــراده بالحارس، 
وباءت جميع المحاولات في الدقائق الأخيرة 
بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز ويستهام 1-3.
والمفارقة أن الخسارة الجديدة ليونايتد 
أتت في يوم أشـــارت فيـــه صحيفة ”ذا صن“ 
الإنكليزيـــة، إلـــى أن اســـم الفرنســـي زيـــن 
الدين زيـــدان المدرب الســـابق لريال مدريد 
الإســـباني، بات يتردد بقوة لخلافة مورينيو 
فـــي يونايتـــد، وأنه بدأ فعـــلا بأخذ حصص 

لتحسين لغته الإنكليزية.
وتأتي الخســـارة قبل خوض ”الشياطين 
مباراتهـــم الثانية فـــي المجموعة  الحمـــر“ 
الثامنـــة لـــدوري أبطال أوروبا باســـتضافة 
فالنسيا الإسباني الثلاثاء، علما وأنهم فازوا 
علـــى يونـــغ بويز السويســـري 3 - صفر في 

الجولة الأولى.

رياضة

مانشستر سيتي يتخطى برايتون بأقل مجهود ممكن
ويستهام يضاعف آلام مانشستر يونايتد بهزيمة ثالثة في الدوري الإنكليزي

أمم أفريقيا بالكاميرون بين الشك واليقين

السيتي يواصل حصد النقاط

أحرز ســــــيرجيو أغويرو هدفا مذهلا ليقود مانشســــــتر ســــــيتي إلى الفوز ٢- صفر على 
ــــــادة المدرب بيب  ــــــون بملعب الاتحاد الســــــبت، ليؤكد حامل اللقب بقي ــــــون هوف ألبي برايت

غوارديولا أنه سيكون المنافس الأصعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد يكرر أسوأ 
بداية له في تاريخ مشاركاته 
بالدوري الممتاز، حيث حصد 

عشر نقاط فقط خلال أول سبع 
مراحل، وهو ما شهده موسم 
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الكثير من التواضع، الكثير من البراعة

} كم من مرّة أجد نفسي مشدودا غير 
مجبر لمتابعة مباريات نادي تشيلسي 
الإنكليزي. كم من مرّة لا أثق في نفسي 

المترددة والمنقسمة عادة بين عدة أندية 
ومنتخبات، فلا أجد مفرّا من متابعة 

مباريات المنتخب الفرنسي.
ثمة بلا شك سحر. ثمة دافع أقوى من 

السحر، يشدني في أحيان عدّة للغوص 
في تفاصيل وبعض مكامن مباريات نادي 

تشيلسي ومنتخب فرنسا، بكل بساطة 
ثمة لاعب طالما أبهرني وأطربني كلما 

داعب الكرة ووجّهها نحو زملائه.
هو لاعب يملك من الحماس ما يملأ 

كل مستقر. هو لاعب لا يهدأ، لا يكلّ 
ولا يتعب، ولو شاء لعب أربع مباريات 

متتالية، هو ليس لاعبا ينتمي إلى 
مصاف النجوم البراقة التي تبهر الأعين، 

بل هو بكل بساطة يشبه حجر الزاوية 
عند تشييد المنزل أو لنقل الوتد الرئيس 

الذي تتكئ عليه كل خيمة.
إنه الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط 
تشيلسي، الذي لم يكن يوما مثار اهتمام 

ومتابعة مكثفة من قبل أحباء الكرة أو 
وسائل الإعلام، لكنه رغم ذلك كان دوما 
مطمح كل مدرب عالمي ساع إلى تكوين 

فريق مهاب.
طيلة الأيام الأخيرة اختلفت الآراء 

وتباينت بخصوص أحقية بعض 
المتوجين خلال الحفل السنوي للفيفا. 

انقسم الجميع بين مؤيد لمنح الكرواتي 
لوكا مودريتش جائزة الأفضل على 

حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والمصري محمد صلاح.

اختلف أيضا الجميع حول أحقية 
بعض الجوائز المسندة لبعض اللاعبين 

وخاصة في ما يتعلق بالتشكيلة 
الأساسية، لكن بالتوازي مع ذلك حصل 

إجماع تام بخصوص أهلية هذا الفرنسي 

كانتي بالوجود ضمن قائمة الأفضل.
فهذا اللاعب الذي لم يجد دائما أي 
احتفاء إعلامي يوفيه حقه بعد عطائه 
الرائع طيلة السنوات الماضية، حقّ 

له أن يكون اليوم ضمن كوكبة النجباء 
والبارعين بعد أداء مبهر خلال مونديال 

روسيا الأخير الذي تألق فيه وساعد 
منتخب بلاده على الظفر باللقب.

اليوم بات كانتي ضمن أكثر اللاعبين 
المطلوبين من الأندية الكبرى عالميا، 
فبرشلونة بدأ من الآن يخطط للتعاقد 
معه في الموسم المقبل، وبدوره فإن 
باريس سان جرمان بصدد التحضير 

لتقديم عرض مغر للغاية يليق بمكانة 
وعبقرية نجم خط الوسط العالمي لنادي 

تشيلسي.
كل أعين الفنيين غالبا ما تقف عند 
تحليل المباريات التي يخوضها كانتي 

على لمسات هذا اللاعب ووقفته الرائعة 
في وسط الميدان. الجميع متفق على 
أن هذا الفتى بصدد البرهنة على أنه 

أحد أفضل اللاعبين في العالم حتى وإن 
تغافلت عنه وسائل الإعلام وانسحبت من 

محيطه الأضواء.
لكن.. لحظة، فكانتي قد يكون يميل 

إلى هذه الوضعية التي تجنّبه الضغوط 
ومتطلبات النجومية الزائفة، فكل من 

يعرفه وكل من يتابع فصول حياته 
وتطور مراحل مسيرته الرياضية يدرك 

جيدا أنه كان ولا يزال ذلك الفتى الخجول 
المتواضع.

هو الفتى الذي لم تربكه بتاتا مغريات 
الصف الأول لأفضل اللاعبين عالميا. 

ولم تغره بالمرة متطلبات صعوده 
التاريخي في سلم المجد، لقد ظل وفيا 
لتواضعه، ظل وفيا لأصدقائه القدامى، 
في هذا السياق استحضرت ما قام به 

هذا ”النجم“ عندما لبى دعوة لاعب سبق 
أن كان زميلا له في فريق كاين الفرنسي 

للقاء استعادة ذكريات.
الأكثر من ذلك أن كانتي لم يتردد 

لحظة في قبول دعوة للعشاء مقدمة من 

عدد من المشجعين في مدينة لندن، لقد 
استلذ الدعوة وقبلها بكل رحابة صدر.

أما في الميدان، فإن كانتي من النادر، 
إن لم نقل من المستحيل، أن يدخل في 

صدام مع أحد المنافسين حتى وإن 
كان مظلوما. لقد اتشح دوما برداء 

التواضع والخجل وبدا وكأنه استلهم 
من أقوال المفكرين والفلاسفة حول 

قيمة التواضع، فاتخذ ذلك شعارا له في 
الحياة.

”ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من 
الصراخ وأن التهذيب يهزم الوقاحة وأن 
التواضع يحطم الغرور“، هكذا ذكر أحد 
المفكرين، وهكذا سيّر كانتي حياته. لقد 

أدرك جيدا أن ”أشد العلماء تواضعا 
أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض 

أكثر البقاء ماء“.
كانتي ربما تماهى تماما مع ذلك 

”الشخص المتواضع الذي يمتلك الكثير 
ليتواضع به“، فارتقى مسافات شاهقة 
في عنان السماء واكتسب ود منافسيه 
قبل أصدقائه، لقد حظي دوما باحترام 
الجميع، فصوته لا يعلو، وشعاره كان 
طيلة هذه المسيرة الموفقة ”اعمل في 

صمت، تكسب المزيد“.
لقد كسب هذا الفتى الشغوف والبارع 

ثقة الجميع وأضحى اليوم أحد أفضل 
اللاعبين في العالم، لقد بات قدوة لكل 

اللاعبين الذين عرفوه ولعبوا معه. دعنا 
نستحضر ما حصل معه مع بقية زملائه 

في المنتخب الفرنسي عقب التتويج 
باللقب العالمي، فالكل تغنى بكانتي 

والكل أقرّ بأن لكانتي مكانة رفيعة 
للغاية سواء فوق الميدان أو في حجرات 

الملابس.
رفع على الأعناق وهو يغالب نفسه 

ويغطي وجهه بكفي يديه كي يداري 
خجله، لم يتعوّد على أن يكون في مكان 

أرقى من بقية أقرانه، لذلك حقّ له أن 
يسمو بتواضعه وخجله، فلا التواضع 

أحبط عزائمه ولا الخجل أعاقه وقلّل من 
شأنه وسط كوكبة النجوم في العالم.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ عن وجـــود ”تأخر كبير“ على مســـتوى 
البنى التحتية في الاســـتعدادات الكاميرونية 
لـــكأس الأمم الأفريقيـــة 2019، مشـــيرا إلى أن 
القرار النهائي بشأن هذه الاستضافة سيصدر 

أواخر نوفمبر المقبل.
وجـــاء الإعلان فـــي بيـــان نشـــره الموقع 
الإلكتروني للاتحاد فجر الســـبت، بعد اجتماع 
للجنـــة التنفيذيـــة للـــكاف يومـــي الخميـــس 
والجمعة، يســـبق اجتماع الجمعية العمومية 
الاستثنائية الذي يعقد الأحد في شرم الشيخ.

وأشـــارت اللجنة إلـــى أنهـــا اطلعت على 
تقريـــر للجنـــة المكلفة بمتابعـــة التحضيرات 
الكاميرونيـــة، وأنـــه أظهر ”تأخـــرا كبيرا في 

إنجاز البنى التحتية“.
وأكـــد البيان أن ”القرار النهائي ســـيصدر 
فـــي نهايـــة نوفمبر بعد زيـــارة أخيـــرة يقوم 
بها وفد من الاتحاد ومن شـــركة الاستشـــارات 
والتدقيق رولاند بيرغر (مقرها مدينة ميونيخ 
الألمانيـــة)“، موضحـــا أن لجنة مشـــتركة من 
الاتحاديـــن القـــاري والدولـــي (فيفا) ســـتزور 
الكاميرون أيضا في أكتوبر ”لدراسة المسائل 
الأمنيـــة“. وحدّدت اللجنة التنفيذية في بيانها 
موعد النســـخة المقبلة من البطولة التي تقام 

مـــرة كل عاميـــن، وســـتقام نســـخة 2019 بين 
15 يونيـــو و13 يوليـــو، وكان الاتحـــاد القاري 
قـــد اتخذ العـــام الماضـــي قرارا بزيـــادة عدد 
المنتخبـــات من 16 إلـــى 24، ونقل البطولة من 
موعدهـــا المعتـــاد مطلع الســـنة إلى الصيف، 
وإقامتهـــا تاليا بعد نهايـــة البطولات الوطنية 

لا سيما في أوروبا.
ومـــن المقـــرر أن تســـتضيف الكاميـــرون 
النسخة المقبلة من البطولة، إلاّ أن تصريحات 
العديد من مسؤولي الاتحاد القاري في الأشهر 
الماضية، لا ســـيما رئيســـه أحمد أحمد، أتت 
متفاوتـــة بشـــأن جاهزية البـــلاد خاصة على 

مستوى البنى التحتية.
”لومونـــد“  صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
الفرنسية نشـــرت الجمعة، قال أحمد ”الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم لن يدلي بأي تصريح حول 
القرار قبل الانتخابات الرئاســـية الكاميرونية 

في السابع من أكتوبر“.
وتـــردد فـــي التقاريـــر الصحافيـــة خـــلال 
الأشـــهر الماضية، أن المغرب ســـيكون الأوفر 
حظا لاســـتضافة البطولة في حال سحبها من 
الكاميرون، علما وأن المملكة كان من المقرر أن 
تســـتضيف نسخة 2015، قبل أن تعتذر عن ذلك 

في ظل مخاوف من انتشار فيروس ”إيبولا“.

المغرب على الخط



} الجونــة (مصر) - لفتت الممثلة المصرية 
الشـــابة ســـارة عبدالرحمن أنظار الجمهور 
على هامش الدورة الثانية لمهرجان الجونة 
الســـينمائي علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر، 

بارتدائها ملابس مصنوعة من النفايات.
وحاولـــت الفنانـــة المعروفـــة بعشـــقها 
للأزياء والملابس، علمـــا وأنها عملت لفترة 
كعارضة أزياء، الاســـتفادة من حضورها في 

المهرجـــان لتنفـــرد بتصاميم مـــن الأكياس 
البلاســـتيكية التي أعيـــد تدويرها، تدعو من 

خلالها إلى ضرورة المحافظة على البيئة.
وبدأت عبدالرحمن مشـــوارها الفني من 
خلال فيديوهات قصيرة تقدمها عبر المواقع 
الاجتماعيـــة تناقـــش فيها بعـــض الظواهر 
بشـــكل كوميـــدي، لذلك لجأت إلى حســـابها 
الرســـمي على فيســـبوك للرد علـــى منتقدي 
الســـينمائي،  الجونة  بمهرجـــان  إطلالتهـــا 
حيث نشـــرت صورا لها بملابسها الغريبة، 
مشيرة إلى أن مصر تســـتهلك كميات هائلة 

من الأكياس البلاستيكية في السنة.
ودوّنت على حســـابها تعليقا مع الصور 
كتبـــت فيـــه أن ”مصر تنتـــج 12 مليار كيس 
بلاستيك في السنة“، موضحة أن ”نسبة من 
1 إلى 5 بالمئة فقط من هذا العدد الضخم تتم 
إعادة تدويرها“، مشيرة إلى أن الباقي ”يترك 
لمدة طويلة ملقى في مصب للنفايات ونظرا 
لتعرضه المستمر لأشعة الشمس فإنه ينتج 
مادة ســـامة اســـمها (الميثـــان)، وهي مادة 
تسبب الكثير من الأضرار للإنسان وتساهم 
في نشـــر الأمراض أو تستقر هذه المخلفات 
البلاستيكية في قاع البحر أو في الصحراء، 
وهو ما يهدد الثروة الحيوانية برّا وبحرا“.

وقدمـــت أمثلة قائلة ”فـــي مدينة الغردقة 
مثلا الشعب المرجانية تندثر بسبب الأكياس 
البلاستيكية، فتجمع هذه النفايات وتكدسها 
يعتبـــران أمرا كارثيا، لذلك نحتاج لأن نعرف 

عنها أكثر حتى نتمكن من التعامل معها“.

وأضافت ”أعلم أن هذه المســـألة لا يمكن 
القضـــاء عليها بيـــن يوم وليلـــة، لكن هذا لا 
يعني ألا نحاول التعامل معها بطرق مثلى“.

وأكدت أنها ”ســـعيدة جدا بأن توضح أن 
إطلالتها في المهرجان صمّمت من حولي 30 

كيسا بلاستيكيا أعيد تدويرها“.

وعرفت الفنانة للجمهور من خلال دورها 
في مسلسل ”ســـابع جار“ وكان أول أدوارها 

السينمائية في فيلم ”ألف مبروك“.

اتخذت فنانة مصرية شــــــابة من حضورها بمهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت 
ــــــدة صمّمت من مخلفات  ــــــة الجمعة الماضي، فرصــــــة للظهور بإطلالة فري ــــــه الثاني دورت
الأكياس البلاســــــتيكية حتى تلفت الانتباه لضرورة التعامل مع النفايات البلاســــــتكية 

والمحافظة على البيئة.

إطلالات بأذواق متنوعة
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} تُضجرنـــي الســـياقة لمســـافات طويلة في 
الشتاء، ويُضجرني أكثر أثناءها هطول المطر 
بغـــزارة. الهاتـــف الذكي، الموصول بشـــبكة 
العنكبـــوت، يتيح لمن يريـــد مغالبة الضجر، 
أن يســـتمع إلى ما يشـــاء. وإذ لا شغف لديّ 
بالأغنيات الجديـــدة؛ تراني أفتش عن القديم 
العاطفـــي الذي يفتـــح بابا لمســـاءلة النفس 
واستعادة مشاعر تشكلت منذ أيام الاستماع 
الأول لـــكل أغنية. يبدأ التأمـــل ذو الخاصية 

الوَرَعية، ويتداعى التعقب لخيوط الحياة.
مـــع بســـاطة الكلمـــات، التي تشـــفع لها 
أصـــوات عذبـــة تصدح بهـــا، فـــإن حكايات 
الأغنيـــات القديمة وســـردياتها، مهذبة وأقل 
جنســـانية بكثير، من بعض العظات الدينية. 
يقتصـــر دورانهـــا علـــى فرضيـــات الحـــب 
والشـــوق، الهجر والشـــجن، خيبـــة الأمل أو 
ومضات الفرح الاحتفالي. وكل هذه مستقاة، 
فـــي أصولهـــا الأولى، عـــن طبائـــع المجتمع 
وافتتانـــه بالجمال اللافـــت، دون الذهاب مع 

الهوى إلى المذموم!
القديمـــة،  الأغنيـــات  ســـماع  يختلـــف 
عن ســـماع جديـــد الأغنيات عبر شـــرائطها 
المصورة. وبالمجمل، ليس صحيحا ما يزعمه 
الفقه الظلامي، حين يقول إن الاســـتماع إلى 
الموســـيقى يجر إلى المعاصي، أو أن المستمع 
يشـــتري لهو الحديث، وأن أصـــوات المزمار 
والربابـــة والعود والكمان، تصد عن ســـبيل 
اللـــه. فما يصدُ عن ســـبيل اللـــه، ومن يطرد 
الإنســـان مـــن حومة البشـــرية، هـــو الإدمان 
على صرير السكين التي تذبح بريئا، وتحُيل 
الأنثى إلـــى محض فرج أو ضلـــعٍ، إن حاول 
الذكر تقويمه سيكسره، وإن استمتع به، فإنه 
يفعل ذلـــك وفي الضلع عـــوَجْ، وغير ذلك من 

الأوصاف المرعبة!
لا حديـــث صحيحـــا عن تحـــريم الغناء، 
وأقصـــى الصحيح الذي قيل فيه، أن حَسَـــنهُ 
حســـن، وقبيحه قبيح. وفـــي الواقع لا قبيح 
في الأغنيات العاطفية. إنها تثير الشجن ولا 
تثيـــر الغرائز. لكن الهاجس الجنســـي الذي 
يجعل أصحابـــه يرون في كل شـــيء مقاربة 
مضاجعة، لا يزال يستأثر على عقولهم ويؤثر 

على نظرتهم للقضايا المصيرية!
يتميّز معظـــم الغناء العربـــي، بالنبرات 
الحزينـــة، وهذه ظاهرة تولـــى باحثون ألمان 
تقصي أســـبابها، من خلال تحليل الشـــعور 
الـــذي يدفـــع إلـــى اختيارهـــا، فوجـــدوا أن 
الطرب الحزين، يســـتحث مجموعة واســـعة 
من المشـــاعر الإيجابية، كالحنين والســـكينة 
والهدوء، ورِقّة الإحساس، والإحساس بالثقة 
والميل إلى التساؤل. وذهبوا إلى أن الموسيقى 
الحزينة، ليســـت جميلة ومســـليّة وحســـب، 
وإنما تلعـــب أيضا دورا في جلب الســـعادة 
والراحة النفســـية، إذ تنظم صيرورات المزاج 

والعواطف السلبية!
على امتداد الطريق الطويلة، ومع هطول 
الأمطـــار، رافقتني الأغنيـــات الحزينة، التي 
فعلت فعلهـــا المضاد، تذكيرا بالزمن الجميل، 
واستدعاء لوجوه رافقت أيامنا ثم رحلت عن 

الدنيا أو غابت عن النظر!

صباح العرب

في حضرة الأغنيات

عدلي صادق

ح  ب

} لــوس أنجلــس - فـــازت بينيلوبـــي كروز 
بجائـــزة أوســـكار عن دورها فـــي فيلم أنتجه 
هارفي واينســـتين وبعد ســـنة على انكشاف 
فضيحـــة التحـــرش الجنســـي التـــي طالـــت 
المنتـــج، تؤكـــد الممثلـــة الإســـبانية أنها لم 
تتعرض شـــخصيا لتحرش منه وكانت تجهل 

التصرفات البادرة عنه.
وكانت بينيلوبي كروز قالت بعد تســـلمها 
جائزة أوســـكار أفضل ممثلـــة في دور ثانوي 
العام  عن فيلم ”فيكي كريســـتينا برشـــلونة“ 
واينســـتين“. والفيلم  هارفـــي  2009 ”شـــكرا 
من إخـــراج وودي آلن الـــذي يتعرض بدوره 
لســـهام حركة ”أنا أيضا“ المناهضة للتحرش 

الجنسي.
واتهمـــت نحـــو مئـــة امـــرأة واينســـتين 
بانتهـــاكات جنســـية مختلفة، وهـــو ينفي أن 
يكـــون قد بـــدرت عنه تصرفـــات تصنف على 
أنها تحرش جنســـي إلا أن القضاء وجه إليه 
تهمـــة الاغتصاب. وقد أفلســـت شـــركته بعد 
الفضيحـــة التي انكشـــفت فـــي الخامس من 

أكتوبر الماضي.
وأكـــدت كـــروز ”التعامل مـــع هارفي كان 
صعبـــا. جميعنا يعرف ذلك. لقـــد جرت بيننا 
مناقشات مهنية حامية لكني عدا ذلك، لم أجد 

نفسي في أوضاع مختلفة معه“.
يتهمـــن  اللواتـــي  النجمـــات  وقائمـــة 
واينســـتين بالتحرش والانتهاك الجنســـيين 
طويلة، من أنجلينا جولـــي وغوينيث بالترو 
إلى روز ماكغاون وليا سيدو وروزانا آركيت. 
وتصفه ســـلمى حايك صديقة بينيلوبي كروز 

بأنه ”وحش“ وتتهمه بأنه تحرش بها جنسيا 
وهددها باســـتخدام العنف لأنها كانت تصد 

محاولاته.
وأكدت الممثلة الإســـبانية (44 عاما) أنها 
سلمى  ذهلت عندما قرأت شـــهادة ”شقيقتها“ 
في  حايك فـــي صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 

ديسمبر الماضي.
وأوضحت كروز أنها شعرت ”بالاستغراب 
والحـــزن العميق“ عندما قرأت أول الاتهامات. 
وأكـــدت أن واينســـتين لطالما أبـــدى لها ”كل 
الاحترام“ ولم تشـــهد ”يوما على سلوك كهذا“ 

من جانبه.
إلا أن كروز وهي من الممثلات المفضلات 
لـــدى المخـــرج الإســـباني بيـــدرو ألمودوفار 
تعرب عـــن تضامنهـــا مع ضحايـــا التحرش 
إن من جانب واينســـتين أو آخرين، مشـــددة 
علـــى أن هذه الظاهرة تتجاوز بكثير أوســـاط 

السينما.
وأكـــدت ”أظن أنه ينبغي علـــي أن أتحدث 
أيضا باســـم النســـاء اللواتـــي لا يقمن بعمل 
المدرســـات  أو  التنظيـــف  عامـــلات  علنـــي. 
والطبيبات والمحاميات والنســـاء اللواتي لا 

يحصلن على فرصة رواية قصتهن“.
وتابعت ”لا يمكننا القول إن كل شيء وجَد 
حلاّ. لكن ما تم الكشـــف عنه هائل جدا ويشكل 
بداية التغيير“، متوقعة ”نضالا طويل الأمد“.

وتشـــدد علـــى أن ”هـــذا ليـــس نزاعا بين 
النســـاء والرجـــال. ينبغي أن يكافـــح الرجال 
والنســـاء جنبـــا إلـــى جنـــب للحصـــول على 

المساواة“. 

بينيلوبي كروز تحصد الأوسكار
 بفضل واينستين

ممثلة مصرية تختار إطلالة لمهرجان الجونة من القمامة

} واشــنطن – نجح أطباء أميركيون في إنقاذ 
ســـلحفاة بطريقـــة فريدة ومثيـــرة، تمثلت في 

صنع كرسي متحرك لها.
وقد عثر على الســـلحفاة فـــي حديقة برية 
محلية في الولايات المتحدة، وهي تعاني من 
كســـور متعددة فـــي قعر القوقعـــة، وتم نقلها 
إلى مستشفى حديقة حيوانات ماريلند لتلقي 
العـــلاج. وثبت الأطبـــاء البيطريـــون ألواحا 
معدنيـــة وأســـلاكا جراحية ومشـــابك خياطة 
من أجل تدعيم الأجزاء المكســـورة بما يسمح 
بالتئامها، لكـــن التحدي أمام الأطباء كان عدم 

ملامسة قاع القوقعة للأرض.
ومن أجـــل منع احتـــكاك الجزء الســـفلي 
المكســـور من القوقعة بالأرض، طلب الأطباء 
من أحد عشـــاق الليغو تطوير كرســـي صغير 
متحـــرك يحمـــل الســـلحفاة ويســـاعدها على 

الحركة من دون ملامسة الأرض.
وبحســـب موقـــع ســـكاي نيـــوز، تمكنـــت 
الســـلحفاة من اســـتخدام الكرســـي المتحرك 
متعـــدد الألوان والمصنـــوع مـــن الليغو، بعد 
أســـابيع قليلة من جبر كســـورها، ويتكون من 
أربع عجلات ويرتبط بالقوقعة بمعجون لاصق.
ويســـمح الكرســـي المتحـــرك للســـلحفاة 
بالتنقل أثناء تماثلها للشـــفاء، كما يساعدها 

على ممارسة سلوكياتها الطبيعية.

أطباء يبتكرون كرسيا 
متحركا لإنقاذ سلحفاة

اكتشاف نوع جديد 
من عصفور الطنان

لص ألماني يسرق مالا 
ثم يعيده ويختفي

} كيتــو - تـــم اكتشـــاف نـــوع جديد من 
عصفور الطنان فـــي الإكوادور التي تضم 
أكثر مـــن 40 بالمئة من أنواع هذه الطيور 

المتواجدة فقط في القارة الأميركية.
والعصفور الصغيـــر البالغ حجمه 11 
ســـنتيمترا فقط يتمتع عند مستوى العنق 
بلـــون أزرق كثيف فيما بطنـــه أبيض مع 

خطين أسودين ورأس أخضر زمردي.
ويعيـــش هـــذا العصفور علـــى ارتفاع 
ثلاثـــة آلاف إلـــى 3700 متر. ويقـــع موطنه 
الطبيعـــي في هضبة بيـــن مقاطعتي لوخا 

وإل أورو عند الحدود مع البيرو.

} برليــن - تبحث الشـــرطة الألمانية عن 
لص ســـرق المئـــات مـــن اليوروهات من 
محطة بنزين قبل أن يعيدها بعد ساعتين.

وذكرت الشـــرطة أن سارقا مثلما دخل 
إلى المحطـــة في بلدة غريســـهايم بغرب 
ألمانيـــا الجمعـــة الماضـــي وطالب بملء 

حقيبة بلاستيكية بالمال ثم اختفى.
وبـــدأت الشـــرطة عمليـــة البحـــث عن 
الســـارق، لكنهـــا لم تكتشـــف عودتـــه إلى 
المحطة بعد ســـاعتين وقيامه بإلقاء كيس 
النقـــود أمـــام البـــاب قبـــل أن يختفي مرة 
أخرى. وقالت الشـــرطة إنه حتى الآن ليس 
لديها الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال.

هه تحرش بها جنسي
ف لأنها كانت تص

بانية (44 عاما) أنه
سلم ة ”شقيقتها“
ف ويـــورك تايمـــز“

”بالاستغرا شعرت
قرأت أول الاتهامات
طالما أبـــدى لها ”ك
ما عللى سلوك كهذ
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ع ضحايـــا التحرش
 أو آخرين، مشـــدد
جاوز بكثير أوســـا

غي علـــي أن أتحد
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ظهور مختلف يحمل رسالة
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